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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

لـــم تـــبـــادر الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى أي 
العدو  إعــان  منذ  معنى،  ذات  خطوة 
ــدّم إلى 

ُ
ق الــذي  رفضه السير بالمقترح 

حركة حماس عبر الوسيطين المصري 
ــقــــت عــلــيــه، زاعـــمـــا أن  والـــقـــطـــري ووافــ
الـــذي ناقشه  المــقــتــرح ليس هــو نفسه 
ــاء. ورغـــــم أن المــصــريــن  ــطـ مــعــه الـــوسـ
تحديداً، أكّدوا خلال المفاوضات، على 
لــســان وزيـــر المــخــابــرات عــبــاس كــامــل، 
مــوافــقــة إســـرائـــيـــل عــلــى المــقــتــرح قبل 
إرساله إلى حماس، لم تطلب القاهرة 
مـــن مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
وليام بيرنز تقديم توضيحات، وليس 
المصري  الوسيطان  يبادر  أن  عاً 

ّ
متوق

والقطري إلى مطالبة الأميركيين بأن 
يفوا بما تعهّدوا به، بعدما أكّد بيرنز 

نفسه لهم الموافقة الإسرائيلية.
تــكــشــف مـــراجـــعـــة تــفــاصــيــل جــلــســات 
اليوم الأول لانــدلاع  المــفــاوضــات، منذ 
ــادروا،  ــبـ الـــحـــرب، أن الأمــيــركــيــن لـــم يـ
ــت، إلـــــى مـــمـــارســـة ضــغــط  ــ ــ فــــي أي وقـ
مثمر على إسرائيل، وأن المصريين لم 
لــدفــع واشنطن  يــلــوّحــوا مــرة بموقف 
لـــلـــقـــيـــام بـــمـــثـــل هــــــذا الــــضــــغــــط، لا بــل 
إنهم كــانــوا - ولا يــزالــون - يمارسون 
ــــوط عــــلــــى المــــقــــاومــــة  ــغـ ــ ــــضـ أقـــــصـــــى الـ
ــازلات يــســتــحــيــل الــســيــر  ــ ــنـ ــ لـــتـــقـــديـــم تـ

علي حيدر

ــهــــات  ــــدو والــــجــ ــعــ ــ ــيــــش الــ ــكــــن جــ ــم يــ ــ لــ
 عــن 

ً
ــي الــــكــــيــــان، فــــضــــا ــ ــتـــصـــة فـ المـــخـ

وسائل الإعــام، قادرين على تجاهل 

غرب القطاع من جهة، وإبعاد الموظفين 
منطقة  عن  الأجنبية  والفرق  الدوليين 
تجاه  براحة  إسرائيل  لتتصرف  رفــح، 
المدنية.  الإدارة  يــؤدي دوراً في  كل من 
وقد أبلغ العدو علناً كل الوسطاء بأنه 
المــدنــيــة، لأنها  البنى  كــل  تدمير  ينوي 
ـــهـــم 

ّ
ــمـــاس، وات تـــــدار مـــن قــبــل حـــركـــة حـ

وكالة »الأونروا« بالسماح لنشطاء من 
أخرى  فلسطينية  وفصائل  »حــمــاس« 
بالعمل معها أو استخدام مقراتها أو 

سياراتها بحجة الإغاثة.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــمــعــبــر رفــــح نــفــســه، 
وبعدما اعتبر المصريون أن الأمر حُسم 
لناحية ضمان وجود فلسطيني على 
ــر مــن الـــحـــدود، فــوجــئــوا  الــجــانــب الآخــ
خـــال ســـاعـــات بـــأن الإســرائــيــلــيــن هم 
الفلسطيني  الــجــانــب  عــلــى  بـــاتـــوا  مـــن 
مـــن المــعــبــر. عــنــدهــا، أبــــدى المــصــريــون 
انــزعــاجــهــم مــن الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة، 
فوا عن العمل استناداً إلى غياب 

ّ
وتوق

ي 
ّ
الأمم المتحدة على الجانب الآخر لتلق

ــدات، بـــعـــدمـــا أبـــلـــغـــت المــنــظــمــة  ــاعــ ــســ المــ
الــــدولــــيــــة الــجــمــيــع مــســبــقــا بـــأنـــهـــا لــن 
تعمل في منطقة تخضع لأي حضور 
ع مساعدات 

ّ
عسكري، وكما أنها لا توز

فـــي غــــزة بـــوجـــود عــنــاصــر »الـــقـــســـام« 
وبــقــيــة الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــن 
تنتشر فرقها في منطقة يديرها جنود 

 لموقفها
ّ

أميركا شريكة في تعطيل المفاوضات ومصر صدمها إهمال العدو

 الوحيد  لمواصلة الحرب
ّ

تعطيل المفاوضات خيار العدو

تقرير

تقرير

محاكم التفتيش 

المارونية الحديثة

حزب الله يحضر مسرح العمليات!

 كلفة للعدو
ّ

خيار الاستنزاف أشد

باتت بعض القوى 

ف، 
ّ
المارونية تتصر

في الآونة الأخيرة، 

على قاعدة العمل 

على »توحيد الرأي«، 

في سعي للقبض 

على المجتمع 

المسيحي، بحيث لا 

يعود هناك سوى 

قيادة الرأي الواحد

هيام القصيفي

ــاريــــخ عــن  ــتــ مــــن لــــم يــــقــــرأ فــــي كـــتـــب الــ
»مـــحـــاكـــم الــتــفــتــيــش« الــكــنــســيــة الــتــي 
أضــــحــــت تـــعـــبـــيـــراً عــــن كــــل مــــحــــاولات 
الاستبداد وقمع الحريات في الأنظمة 
الــديــكــتــاتــوريــة فـــي أوروبــــــا وأمــيــركــا 

اللاتينية؟
ــدا أن الأحــــزاب  ــرة، بـ ــيـ فـــي الآونــــة الأخـ
 الـــــى تــلــك 

ّ
ــوى المـــســـيـــحـــيـــة تــــحــــن ــ ــقـ ــ والـ

ــــوداء، وتــعــيــد جــرثــومــة  ــسـ ــ الــحــقــبــة الـ
ــا قـــوى  ــدواهــ ــتـــي الــتــقــطــت عــ الـــقـــمـــع الـ
مــســيــحــيــة فـــي المـــراحـــل الأخــــيــــرة، الــى 
ــرة المــســيــحــيــن الــــشــــعــــارات الــتــي  ــ ــ ذاكـ
مــــــارســــــت هــــــــذه الــــــقــــــوى ســـيـــاســـتـــهـــا 
عــلــى قــاعــدتــهــا طـــوال ســنــوات الــحــرب 
والــــتــــســــعــــيــــنــــيّــــات، وبـــــــــــدأت تــــطــــاول 
 من يعارضها 

ّ
الأحزاب نفسها كما كل

الرأي داخلها وخارجها.
السياسية  والـــتـــيـــارات  ــــزاب  الأحـ هـــذه 
الــتــي بــنــت تــاريــخــهــا عــلــى »الــنــضــال« 
ــة كــــل »احـــــتـــــال«، قــبــل  ــقـــاومـ وعـــلـــى مـ
الـــتـــســـعـــيـــنـــيّـــات وخــــالــــهــــا وبـــعـــدهـــا، 
باتت تمارس سياستها المحلية على 
التي  القريبة  بالأنظمة  التمثل  قاعدة 
نــاهــضــتــهــا، فــي نــمــوذج فــاقــع تــقــدّمــه 
ــبـــرلمـــان كــأكــبــر  بــعــدمــا وصـــلـــت الــــى الـ
للمسيحيين.  ــة 

ّ
مــمــثــل مــســيــحــيــة  قـــوى 

الـــقـــديـــمـــة  الـــســـيـــاســـة  ورغـــــــم أن هــــــذه 
عمرها من عمر صعود هذه الأحزاب 
العسكرية  الحرب  خنقته  مجتمع  في 
ــة، ثــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ وبــــعــــدهــــا الــــــحــــــروب الـ
الانقسامات  ولاحقاً  السوري،  النظام 
ــــت هـــنـــاك  ـ

ّ
ــل ــ الــــداخــــلــــيــــة المــــتــــنــــوعــــة، ظـ

مــــســــاحــــة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الاخـــــتـــــاف، 
أنه كان  سياسياً وفنياً وثقافياً، رغم 
السياسة  لتلك  يبرّر  من  دائماً  يوجد 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة،  ــهــ ــدافــ أهــ
سواء كانت صادرة عن حزب الكتائب 
أو لاحــقــا  ــردة  ــ المــ تـــيـــار  أو  الــــقــــوات  أو 
حينها  فرضها  التي  العونية  الحالة 
العماد ميشال عون، وأصبحت التيار 

الوطني الحر.
الـــيـــوم،  تـــعـــود  الـــســـيـــاســـة  إلا أن هــــذه 
وإن من دون ســاح، ولــو لم تكن هذه 
ل 

ّ
وتمث السلطة  على  قابضة  الأحــزاب 

سياسة  بـــدأت  إذ  بــذاتــه.  قائماً  حكماً 
 من يعارض 

ّ
تعميم التخوين على كل

الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــمـــوذج الــحــمــلــة الــتــي  ــر، ولـــيـــس نـ الـــحـ
يــتــعــرّض لــهــا الــنــائــب الــســابــق فــارس 
كونه سياسياً  مــثــالًا،  وحــدهــا  سعيد 
مسيحياً يغرّد خارج سرب ما تريده 
القوات، رغم كل ما قدّمه لقرنة شهوان 
و14 آذار وللقوات التي دافع عنها عند 
اضطهادها. ويُسأل عن ذلك قواتيّون 
ــــال الـــحـــرب  ــفـــطـــرة وبـــالـــعـــمـــل، خــ ــالـ بـ
وسياسيون  ضباط  ومنهم  وبعدها، 
ســـابـــقـــون كـــانـــوا لــصــيــقــن بـــالـــقـــوات، 
أو حــالــيّــون يــلــتــزمــون الــصــمــت وعــدم 
النقاش داخل الحزب الواحد. ويُسأل 

نفوذ  انحسار  كذلك سياسيّو مرحلة 
القوات الذين ساهموا من خلال قرنة 
شــهــوان فــي إعـــادة إطـــاق المسيحيين 
معارضتهم للوجود السوري وإعادة 
انـــتـــظـــام الــعــمــل الــســيــاســي لــيــس فــي 
»بـــيـــروت الــشــرقــيــة« فــحــســب، وغــابــوا 
عــن المــشــهــد الــســيــاســي الــعــام. ويُــســأل 
مـــــن خــــــــارج الــــــقــــــوات الــــرئــــيــــس فـــــؤاد 
مسيحي  ســيــاســي  أيّ  أو  الــســنــيــورة 
مــن زمـــن مــعــارضــة الـــوجـــود الــســوري 
محطات  فــي  اعتبر  آذار،   14 ومرحلة 
في  ترتكب  أخــطــاءً  هناك   

ّ
أن أساسية 

الــســيــاســة الــعــامــة وفــي الــعــاقــات بين 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة عــلــى قـــاعـــدة الــنــدّ 
للندّ وليس على قاعدة تتويج القوات 

زعامة مطلقة.
تــتــنــافــس الــــقــــوات والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر فـــي الــقــبــض عــلــى الـــــرأي الآخـــر 
لإسكاته. يرفض التيار أيّ رأي داخل 
المــجــتــمــع المــســيــحــي لا يـــتـــوافـــق مــعــه 
فــي كــل صغيرة وكــبــيــرة، مــن الــســدود 
الـــى خــطــة الــكــهــربــاء الـــى الانــتــخــابــات 
البلدية الى قانون الانتخاب ورئاسة 
ــة. وفــــــــي مـــــــــــــوازاة ذلــــــك،  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
يخوض حملة تصفيات داخلية بدأت 
ــــوات، وتـــســـتـــمـــر بـــإيـــقـــاعـــات  ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
ــارة عــن  ــ ــبـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة. وهــــــي لـــيـــســـت عـ
على  مبنيّة  ومحاكمات  داخلي  نظام 

قـــواعـــد إداريــــــة، بـــل بــاخــتــصــار إبــعــاد 
الحزبية.  القيادة  رأي  يخالف  من  كل 
التيار  أن هناك داخــل  والمشكلة دومــا 
ات، قبل أن تصل  من كان يبرّر الإجراء
أو مسؤولين  نواباً  كانوا  ســواء  إليه، 
أو مناصرين، في إطار لعبة سياسية 
أبــعــد مـــن الــديــمــوقــراطــيــة الــتــي يــقــول 
إنه يمارسها داخل مؤسساته  التيار 
الــتــنــظــيــمــيــة والـــنـــيـــابـــيـــة والـــــوزاريـــــة. 
يــقــبــض الـــتـــيـــار عــلــى الـــحـــزب قــبــل أن 
يصل الى قصر بعبدا، وبعدما أصبح 
في  نموذجاً  »التطهير«  خارجه صار 

العمل الحزبي.
ها 

ُ
قيادات تبني  نفسها  الأحـــزاب  هــذه 

ي بالديموقراطية 
ّ
أمجادَها على التغن

ــة وبـــالـــثـــقـــافـــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــارة الـ ــالــــحــــضــ وبــ
ــه  ــتــــرام الآخـــــر وآرائـــ الــقــائــمــة عــلــى احــ
 الاختلاف، حتى في 

ّ
والاعــتــراف بحق

السجال الذي استفحل في شأن تقديم 
اليوم  تقدّم  التي  نفسها  هي  الساعة، 
بدائل  عــن  الباحثين  لجميع  نموذجاً 
لــأنــظــمــة الــشــمــولــيــة. صــــار الــنــقــاش 
مــمــنــوعــا فــــي »المـــجـــتـــمـــع المــســيــحــي«، 
لــتــوجــهــات  مـــخـــالـــف  رأيٍ  أيّ  وصـــــار 
خيانة  يــعــدّ  مسيحيّتين  قــوّتــن  أكــبــر 
عــظــمــى، وهــــو أمــــر يـــتـــعـــدّى الأحـــــزاب 
ليطاول شخصيات تقدّم نفسها على 
وطامحة  مستقلة  نيابية  رائــدة  أنها 
ــلـــة  ــكـ ــيــــحــــي. والمـــشـ فـــــي الـــــوســـــط المــــســ
الكبرى أن هذه القوى، بإلغائها فكرة 
مناصريها  تــحــوّل  داخــلــهــا،  الــنــقــاش 
تنفيذية،  وأدوات  أصــوات  مجرد  الــى 
أو سياسيّين  فلا تفرز لاحقاً مفكّرين 
ــكــن ومــثــقــفــن، بـــل مــجــرد نـــواب 

ّ
مــحــن

كــنــمــوذج  ــامـــن،  عـ ومـــديـــريـــن  ووزراء 
فـــاقـــع لــلــفــراغ فـــي الـــقـــيـــادة المــســيــحــيــة 
أيّ رأي آخر، لأنها  العاجزة عن تقبّل 

وحدها تملك الحقيقة المطلقة.

تتنافس القوات

والتيار الوطني

الحر في القبض على 

الرأي الآخر لإسكاته

عملية طبريا تضع 

العدو أمام خيارين: 

الارتداع عن سياسة 

الاغتيالات أو 

تكرارها ضمن هذا 

السقف وأعلى

العدو أطلع 

واشنطن والقاهرة 

على خططه في

رفح ومشكلته عدم 

إيجاد شريك فلسطيني 

على الأرض

نــجــاح حـــزب الــلــه أول مـــن أمــــس، في 
الجوية  المــراقــبــة  منظومة  اســتــهــداف 
والكشف الشاملة لسلاح الجو »طال 
شــــمــــايــــم«، عـــلـــى عـــمـــق نـــحـــو 35 كــلــم 
وتنبع  الفلسطينية.  الأراضـــي  داخــل 

خـــطـــورة الـــحـــدث مـــن طــبــيــعــة الــهــدف 
وحـــســـاســـيـــتـــه، والـــعـــمـــق الـــجـــغـــرافـــي 
للعملية، ولكونه أيضاً أتى في سياق 
الــرد على عملية اغتيال. ومــن المؤكد 
والاستخبارية  العسكرية  أبــعــاده  أن 

كــل جهة  لــدى  ستحضر  والسياسية 
في كيان العدو بحسب اختصاصها، 
ــــذه  ــا أظـــــــهـــــــرت هـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
العملية مستوى مرتفعاً من القدرات 
تؤشر  التي  العملياتية  والتكتيكات 

إلـــى إمــكــانــيــة تــكــرارهــا والـــذهـــاب إلــى 
مــا هــو أبــعــد منها، فــي حــال اقتضت 

الظروف الميدانية والسياسية.
منظومة  عتبر 

ُ
ت الهدف،  مستوى  على 

»طال شمايم« أحد أهم مداميك الكشف 
والإنـــــــذار المــبــكــر فـــي مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الجوي، وتلعب دوراً رئيسياً في بلورة 
صورة دقيقة وواسعة للنطاق الجوي 
لإســـرائـــيـــل ومــحــيــطــهــا، عـــلـــى مـــديـــات 
نسبياً،  منخفضة  ولمــرتــفــعــات  بــعــيــدة 
الــجــوّالــة  الــصــواريــخ  تــتــحــرك ضمنها 
ــســيّــرات غير المــأهــولــة. وتــمّ تطوير 

ُ
والم

بــالاشــتــراك بــن الصناعات  المــنــظــومــة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة ووكـــالـــة الــدفــاع 
 .)MDA( الـــصـــواريـــخ الأمــيــركــيــة ضـــد 
ــــى مــــا تــتــمــتــع بــــه هـــذه  ــارة إلـ ــ ــ ــــي إشـ وفـ
المنظومة من دور جوهري في منظومة 
الاعـــتـــراض الـــجـــوي الإســرائــيــلــي على 
ــتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي، أقـــيـــمـــت مـــراســـم  المـــسـ
بحضور   ،2022 آذار   23 فــي  مها، 

ّ
تسل

قائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين 
ورئــيــس وكــالــة الــدفــاع الأميركية ضد 
الـــــصـــــواريـــــخ، الأدمـــــــيـــــــرال جــــــون هــيــل 
ورئــــيــــس مـــديـــريـــة »حــــومــــا/ حــيــتــس« 
الرقابة  منظومة  وقــائــد  فــتــال  موشيه 

والإشراف على الطيران العقيد »أ«.
ووفق التحقيقات التي أجراها جيش 
العدو، نجحت مُسيّرة لحزب الله في 
التملص من أجهزة الــرادار والكشف، 
ــقــت لــعــشــرات الــكــيــلــومــتــرات في 

ّ
وحــل

ــولًا إلــــى هــدفــهــا  ــ ســـمـــاء الـــشـــمـــال وصــ
حــيــث انــفــجــرت داخــــل مــوقــع مــنــطــاد 
ــابـــع لـــســـاح الـــجـــو غـــرب  ــتـ الإنــــــــذار الـ

طبريا.
وفي عمليات التقييم التي تداولها من 
العسكرية،  بالمؤسسة  صلة  على  هــم 
ـــبـــر الـــفـــشـــل خـــطـــيـــراً ومـــركّـــبـــا فــي 

ُ
ــت اعـ

ــه، لـــجـــهـــة الـــعـــمـــق  ــجــ ــائــ ــتــ أبــــــعــــــاده ونــ
الجغرافي والهدف الحساس، ولجهة 
عــــدم نـــجـــاح الــجــيــش فـــي ردع حــزب 
الضربات.  مــن  الله عــن هــذا المستوى 
ــرحــت تـــســـاؤلات قــاســيــة أمــام 

ُ
لــذلــك ط

ســاح الجو حــول المرحلة التي نجح 
الــلــه فــي تطوير وامــتــاك  فيها حــزب 
المتنوعة،  سيّرات 

ُ
الم من  المستوى  هذا 

والــتــي لــم يُــســتــخــدم منها حــتــى الآن 
حول  وكذلك  تطوراً،  الأكثر  سيّرات 

ُ
الم

عدم امتلاك الجيش قدرات تتلاءم مع 

حجم هذا التهديد.
والأبلغ دلالة وخطورة في هذا السياق 
الأكثر  الكشف  أن استهداف منظومة 
ز التساؤلات والمخاوف في 

ّ
تطوراً عز

جيش الــعــدو حــول وجــهــة حــزب الله 
ــه، خــصــوصــا أن  ــا الــــذي يــســتــعــدّ لـ ومـ

وّجت سلسلة من الضربات 
ُ
العملية ت

الــنــاجــحــة لأجـــهـــزة الـــرصـــد والــكــشــف 
ــرات عـــنـــد الـــــحـــــدود، وبــعــد  ــيــ ــامــ ــكــ والــ
الـــضـــربـــات المـــتـــكـــررة لـــوحـــدة الــرقــابــة 
الـــجـــويـــة فـــي مــــيــــرون، وإثـــــر الــعــمــلــيــة 
المركّبة التي أدّت إلى ضرب منظومة 
المــنــطــاد فــي أدمــيــم. فــمــن الــواضــح أن 
القاسم المشترك بين كل هذه الضربات 
العدو.  إعــمــاء جيش  إلــى  أنها تهدف 
ولـــذلـــك، فــي أي عملية تــقــديــر وضــع، 
م به أن هذا المسار سيوضع 

َّ
سل

ُ
من الم

ضمن إطار تحضير مسرح العمليات 
لــســيــنــاريــوهــات أكــثــر خــطــورة، ســواء 
مـــن مـــوقـــع المــــبــــادرة أو الــــــرد. ولــذلــك 
العملية على رسائل وأبعاد  تنطوي 

استراتيجية في هذا الاتجاه.
تزامنت  العملية  أن   دلالــة 

ّ
أقــل وليس 

ــا مــــع المــنــعــطــف الـــحـــاســـم الــــذي  أيـــضـ
تـــدحـــرجـــت إلـــيـــه الــــحــــرب، وأصــبــحــت 
ــاريـــن: إمــــا الـــغـــرق فـــي حــرب  ــيـ بـــن خـ
اســتــنــزاف مــفــتــوحــة، أو الــتــكــيّــف مع 
الانقسام  وانــتــقــال  الــحــالــيــة.  النتائج 

لــم تعتمد  أمــا قطر، ورغــم أنها  فيها. 
تكن  فلم  نفسها،  المصرية  العمل  آلية 
راضية عما سمّته »تعنت الجانبين«، 
ــقـــوى عــلــى  ــا لا تـ ــهـ ــــى أنـ فــــي إشـــــــارة إلـ
مسؤولية  وحــدهــا  إســرائــيــل  تحميل 
ــكّـــرت في  الــفــشــل، عــلــمــا أن الـــدوحـــة فـ
الوساطة  بالخروج من  لحظة معينة 
احــتــجــاجــا عــلــى الابــــتــــزاز المــتــواصــل 
الـــذي تــقــوم بــه إســرائــيــل مــبــاشــرة، أو 
بـــواســـطـــة حــلــفــاء لــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
الأمــيــركــيــة هـــدّدوهـــا بــعــقــوبــات إذا لم 

تمارس ضغوطاً على حركة حماس.
التفصيل الخاص بالموقف الأميركي، 
مردّه أن الأميركيين كانوا يعرفون أن 
وتظهر  رفــــح.  لعملية  يــخــطــط  الــعــدو 
في  التنسيقية  الاجــتــمــاعــات  وثـــائـــق 
الأسابيع الخمسة الماضية، أن الجانب 
ــلـــي أطــلــعــهــم عـــلـــى الــخــطــط  ــيـ الإســـرائـ
عــلــى خط  عــمــلــوا  وأنــهــم  التفصيلية، 
لنقل توضيحات  الــقــاهــرة   - أبيب  تــل 
ــتـــي تــخــشــى لــجــوء  طــلــبــتــهــا مـــصـــر الـ
قــــوات الاحـــتـــال إلــــى إجـــــــراءات تــدفــع 
رفــــح  فـــــي  ــــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ آلاف  عـــــشـــــرات 
نــحــو مــنــطــقــة ســيــنــاء. وعــنــدمــا ســـرّع 
ــتـــال الــعــمــلــيــة فـــي الليلة  جــيــش الاحـ
نفسها الــتــي أعــلــنــت فــيــهــا »حــمــاس« 
موافقتها على المقترح، كان الجانبان 
ــي عـــلـــى الــســمــع  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــري والأمـ ــ ــــصـ المـ
الــقــيــادة العسكرية  الــوقــت مــع  طــــوال 

المــداولات  للعدو. وللأسف، تبيّ هذه 
أن الــجــانــب المــصــري لــم يــتــوقــف، كما 
الأميركيين، عند التفاصيل التي تمنع 
ارتــكــاب مــجــازر جــديــدة بحق الشعب 
فقط  اهتمامه  وانــصــبّ  الفلسطيني، 
عــلــى خــط الــحــدود بــن مــصــر وقــطــاع 

غزة.
عملياً، لم تكن هناك مفاجأة أميركية أو 
مصرية أو قطرية أو حتى فلسطينية 
مــن رفــض الــعــدو للمقترح، بــل جــاءت 
المفاجأة من موافقة »حماس«. ولذلك، 
سارعت الولايات المتحدة إلى تغطية 
ــلـــيـــة رفـــــــــح، وحــــــاولــــــت مـــــن خــــال  عـــمـ
الرئيس  وتصريحات  دبلوماسيتها، 
لــردات  التحوّط  بايدن،  الأميركي جو 
سيرتكبها  جــرائــم  على  عة 

ّ
متوق فعل 

ر 
ّ
العدو في رفح، عبر تصريحات تحذ

التي تؤمّن سلامة  الخطط  من نقص 
ــى الـــحـــديـــث عــن  ــ ــيـــن وصـــــــولًا إلـ المـــدنـ
مُعدّة  كانت  أسلحة  شحنات  تجميد 

للإرسال إلى كيان الاحتلال.
إلى  بالوثائق  المؤكّدة  الوقائع  وتشير 
ــوا، مــنــذ الــلــحــظــة  ــانــ أن الأمـــيـــركـــيـــن كــ
ــح، وأن  الاولـــــى، شـــركـــاء فـــي عــمــلــيــة رفــ
ــلـــم بـــكـــل مــا  ــلـــى عـ المـــصـــريـــن كــــانــــوا عـ
العاصمتين  الــنــقــاش بــن  يــجــري، وأن 
المصرية والأميركية من جهة وحكومة 
ــــدو، انـــحـــصـــر فــــي شـــكـــل الــعــمــلــيــة  ــعـ ــ الـ
وآلية تنفيذها. ولكن، بعد بدء التقدم 

الإســـرائـــيـــلـــي، صُــــدم المـــصـــريـــون بــعــدم 
ــفــق عليها، 

ّ
ــت

ُ
الـــتـــزام الــعــدو بــالــخــطــة الم

رفــح  ــق بمعبر 
ّ
المــتــعــل الــشــق  ولا سيما 

نـــاقـــش  بـــــــه، إذ  المـــحـــيـــطـــة  ــق  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ والمـ
المـــصـــريـــون مــســبــقــا مـــع الإســرائــيــلــيــن 
قــــيــــام الــــجــــيــــش المـــــصـــــري بــــــإجــــــراءات 
خرائطها،  العدو  مه 

ّ
سل أنفاق  لتدمير 

وقـــال إنــهــا تمتد مــن رفــح إلــى سيناء، 
تـــهـــريـــب  تـــشـــهـــد عـــمـــلـــيـــات  تـــــــــزال  ولا 
قــدّم  الــحــرب، كما  للسلاح حتى خــال 
إنــه »أدلــة دامغة«  للمصريين ما يقول 
عــلــى اســـتـــمـــرار تــهــريــب الأســلــحــة إلــى 

القطاع عبر الأراضي المصرية.

أثــارت الإجــراءات الإسرائيلية في رفح 
صدمة للمصريين، لأن الاحتلال لم يُقِم 
لهم وزناً في قراراته العملانية، ووصل 
ــر بـــالاســـتـــخـــبـــارات المـــصـــريـــة إلـــى  ــ الأمــ
ميدانية  بــإجــراءات  القيام  فــي  البحث 
لمــنــع مـــواجـــهـــة مــحــتــمــلــة بـــن الــجــنــود 
يــعــبــرون  قـــد  وفلسطينيين  المــصــريــن 
الحدود باتجاه سيناء. واتهمت مصر 
طت لتفجير نقاط 

ّ
إسرائيل بأنها خط

لقى فيها المسؤولية 
ُ
حدودية بطريقة ت

على »حماس«، وتفتح في الوقت نفسه 
ــازحـــن، وأن يــبــادر  ــنـ ــرات لــنــفــاذ الـ ــغـ ثـ
الــجــنــود المــصــريــون إلـــى إطــــاق الــنــار 
ــي الــنــقــطــة الأكــثــر  ــاربـــن. وهــ ــهـ عــلــى الـ
خـــطـــورة بــالــنــســبــة إلــــى حــكــومــة عبد 

الفتاح السيسي.
تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن المــــحــــادثــــات 
ــامــــل فــــي تــل  ــبــــاس كــ ــتــــي أجـــــراهـــــا عــ الــ
أبــيــب لـــم تــنــحــصــر بــمــلــف المــفــاوضــات 
مــــع »حـــــمـــــاس«، بــــل شــمــلــت تــفــاصــيــل 
ـــفـــتـــرض اتـــخـــاذهـــا على 

ُ
الإجـــــــــراءات الم

العملية  فــي حــال توسّعت  رفــح  معبر 
الإســرائــيــلــيــة. كما بــدأ الــعــدو نقاشات 
عــلــى جــبــهــات عــــدة مـــع الأمــــم المــتــحــدة 
ومـــنـــظـــمـــات إنـــســـانـــيـــة تــعــمــل فــــي نــقــل 
الجهات بنقل  لتقوم هــذه  المــســاعــدات، 
نــشــاطــهــا إلـــى مــنــطــقــة المـــواصـــي وديـــر 
ــــف الأنـــشـــطـــة الإغـــاثـــيـــة في  الــبــلــح ووقـ
منطقة رفح، لدفع السكان للتوجه إلى 

لبنانلبنان لبنانلبنان
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لة بــوزيــر 
ّ
بــن المــؤســســة الأمــنــيــة ممث

الأمن يوآف غالانت ورئيس الحكومة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلـــى الــعــلــن حــول 
البديلة.  والخيارات  الحرب  مستقبل 
في هذا المنعطف تميّزت ضربة حزب 
الله، وما سيعقبها، بالارتقاء النوعي 
في طبيعة الهدف والنطاق الجغرافي 
والـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة، وهـــو مـــا يـــدرك 
الـــعـــدو رســائــلــه بـــأن الــتــأســيــس لــهــذا 
المستوى من الردود يضعه بين حدين: 
الارتــــداع عــن سياسة الاغتيالات  إمــا 
التي تعمّق تقييده وترفع من مخاطر 
ــغـــوط عـــلـــيـــه، أو الإصـــــــــرار عــلــى  الـــضـ
هــذا المــســار بما يــدفــع حــزب الــلــه إلى 
السقف،  هــذا  ضمن  العمليات  تــكــرار 
بــل وأعــلــى كماً ونــوعــا. لــذلــك، مــن أهم 
الـــرســـائـــل والــنــتــائــج الــتــي ستحضر 
على طاولة القرار السياسي والأمني، 
ــي خــيــار الاســتــنــزاف المــفــتــوح 

ّ
أن تــبــن

كما يُلوّح به نتنياهو سيُقابله مزيد 
مــن الضغوط والارتــقــاء فــي سقوفها 

وأدواتها.

الاحتلال أو أي جهة عسكرية يمكن أن 
تكون عرضة للقصف.

ــادر الإســرائــيــلــيــون إلــى  وكــعــادتــهــم، بــ
الــبــحــث عــن بــدائــل تــبــقــي المــعــبــر تحت 
أن تتولى  بداية  فاقترحوا  سيطرتهم، 
شركة أمنية أميركية إدارة المعبر، قبل 
أن يــقــتــرحــوا شــركــة أســتــرالــيــة بحجة 
الاعــتــراض  مــن  ل 

ّ
تقل قــد  أن جنسيتها 

الــذي  المــصــري  الجانب  أن  غير  عليها. 
كان شديد الاستياء من تحميل العدو 
له مسؤولية عدم دخول المساعدات عبر 
والأميركيين  الإسرائيليين  أبلغ  رفــح، 
بأنه لن يتعامل مع قوات الاحتلال على 
إلى  أساسية  حاجة  هناك  وأن  المعبر، 
وجــود جهة فلسطينية من جهة غزة. 
تسليم  فكرة  المصريون  طــرح  وعندما 
المعبر لقوة تابعة للسلطة الفلسطينية 
في رام الله، اعتقدوا بأن ذلك قد يكون 
مناسباً لإســرائــيــل الــتــي ســبــق لــهــا أن 
ــاولـــت فــــرض جــمــاعــة الــســلــطــة عبر  حـ
ــلـــة لمــــديــــر المـــخـــابـــرات  مـــــحـــــاولات فـــاشـ
الفلسطينية ماجد فرج بإرسال رجاله 
إلى غزة أو تحريك مجموعات موالية 
له في منطقة رفح. وهي المحاولة التي 
ــم تكن  تــــمّ إحــبــاطــهــا ســـريـــعـــا، لأنـــهـــا لـ
مــتــصــلــة بــمــلــف المــــســــاعــــدات، بـــل كــون 
جماعة فرج حاولت تسويق استعادة 
حضور السلطة في تلك المنطقة كخيار 

ــع الـــعـــدو  ــدان المــــواجــــهــــة مــ ــيــ ـــــــل حـــــزب الـــلـــه إلـــــى مــ
َ
أدخ

بالصواريخ،  حة 
ّ
مسل هجومية  مُسيّرات  الإسرائيلي 

ــدرات نوعية فــي إطـــار مسار  ــف جــديــد عــن قـ
ْ

فــي كــش
الارتقاء النوعي المتواصل منذ نحو أسبوعين.

المطلة ‏وحاميته  استهداف موقع  أمــس،  الحزب،  وأعلن 
»‏S5‏‌«،  بصاروخي  حة 

ّ
مسل هجوميّة  بمُسيّرة  وآلياته 

ـــســـيّـــرة إلــــى النقطة 
ُ
مــشــيــراً إلــــى أنــــه »عــنــد وصــــول الم

المـــحـــدّدة أطــلــقــت أحـــد صــواريــخــهــا عــلــى إحـــدى آلــيــات 
العدو والعناصر حولها،‎ ‎فأوقعتهم بين قتيل وجريح، 
وأصابته  المــحــدد  الــهــدف  على  انقضاضها  أكملت  ثــم 
ــرت الــقــنــاة 12 أن »الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ ـــة«. وذكـ

ّ
بـــدق

يواجه صعوبة في التعامل مع مُسيّرات حزب الله التي 
تسببت في قدر كبير من الخسائر والأضرار«. ولفتت 
تعمية  يحاول  الــذي  للحزب  للغاية  مزعج  »تحرك  إلــى 

نظام المراقبة التابع للجيش في الشمال«.
ــداءات الــعــدو الإســرائــيــلــي عــلــى منطقة  ــتـ ورداً عــلــى ‏اعـ

البقاع، ليل الأربعاء، شنّ حزب الله هجوماً بأكثر من 
60 صــاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‏‌210 
في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية 
لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏‏ كما ردّ على ‏قصف 
الــبــقــاع، بهجوم  الــعــدو مــنــشــآت صــنــاعــيــة فــي منطقة 
بمسيّرات انقضاضية على مصنع في شمال كريات 
الإلكترونية  المنظومات  إنتاج  في  شمونة ‏مُتخصص 

لجيش العدو. ‏
وقصفت المقاومة تجهيزات ‏تجسسية في كل من تلة 
الــعــام ورامــيــا   

ّ
الطيحات وثكنة ‏زرعــيــت ومــواقــع جــل

 عن استهداف موقعي المرج 
ً
وعداثر وجل الدير، فضلا

لجنود ‏العدو  وانتشار  كفرشوبا،  في ‏تلال  والسمّاقة 
م.‏‏

ّ
الإسرائيلي في محيط موقع جل العل

ونعى حزب الله الشهيدين علي فــوزي أيــوب من بلدة 
عين قانا في الجنوب، ومحمد حسن علي فــارس من 

منطقة الغبيري.

حة في المعركة
ّ
رات مسل

ّ
سي

ُ
 بم

ّ
المقاومة تزج

يـــنـــقـــذ رفـــــح مــــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية.

بــدا الموقف المصري  بعد بــدء العملية، 
أكثر اهتزازاً، ومن دون أي تأثير فعلي 
عــلــى حـــركـــة الـــعـــدو فـــي تــلــك المــنــطــقــة، 
ــد الـــضـــعـــف أمــــــام الأمـــيـــركـــيـــن.  ــديــ وشــ
لن  إسرائيل  بــأن  المصريون  كما شعر 
الغزيين  دفــع  بــعــدم  بتعهداتها  تلتزم 
ــا فــــــرض عـــلـــى فـــريـــق  ــ ــاء، مـ ــنــ ــيــ إلــــــى ســ
السيسي العسكري والأمني البحث في 
كتنشيط  الأرض،  على  بديلة  خــيــارات 
ــالات مـــع قــبــائــل ســيــنــاء لخلق  الاتــــصــ
قـــوة »شــبــه رســمــيــة« يــديــرهــا إبــراهــيــم 
ــانـــي، مـــلـــك الـــتـــهـــريـــب بــــن غـــزة  الـــعـــرجـ
يسهل  بأعمال  القيام  يمكنها  ومصر، 
الــتــنــصــل مــنــهــا، ســـــواء لمــنــع الــغــزيــن 
والمقاومة من أي محاولة للدخول إلى 
ســيــنــاء أو مــواصــلــة اســتــثــمــار حــاجــة 
أبــنــاء الــقــطــاع إلــى السفر إلــى الــخــارج 

من خلال وكالته.
ــات  ــاوضــ ــفــ ــــي المــ ــا حـــصـــل فـ ــا، مـــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
الأخـــــيـــــرة، لــــم يـــكـــن يــــهــــدف إلـــــى وقـــف 
ــى تــوفــيــر غـــطـــاء زمــنــي  ــل إلــ الــــحــــرب، بـ
وســـيـــاســـي وحـــتـــى مـــيـــدانـــي لــلــجــولــة 
الــجــديــدة مــن الــعــنــف الإســرائــيــلــي في 

غزة وحولها.

غداً: كيف ستتصرّف المقاومة؟

منطاد التجسس الذي دمرته المقاومة غرب طبريا أول من أمس



45

قضية

نعمه نعمه *

نــشــرت وزارة الــتــربــيــة أخــيــراً إعــانــا 
وتوسعة  لترميم  عمومية  لمناقصة 
الثانية  للمرحلتين  رسمية  مـــدارس 
بتمويل  47 مدرسة،  والثالثة تشمل 
البنك  من  بقرض   S2R2 من مشروع
دولار.  مــلــيــون   100 بــقــيــمــة  الـــدولـــي 
وتأتي هذه الأعمال استكمالًا لمرحلة 
أولــــى بــلــغــت قــيــمــة عــقــودهــا 32.538 
مــلــيــون دولار، وشــمــلــت 48 مــدرســة، 
24 مــنــهــا فــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان، 
14فـــــي مــحــافــظــتــي الـــشـــمـــال وعـــكـــار، 
4 فــي بـــيـــروت، 3 فــي الــبــقــاع، و3 في 
الثانية  المرحلتان  وتشمل  النبطية. 
والثالثة 24 مدرسة في جبل لبنان، 
6 في النبطية، 7 في أقضية البترون 
ي  ــورة، و4 فـــي قــضــاءَ ــكــ وزغـــرتـــا والــ
ــيــــروت  ــار وطـــــرابـــــلـــــس، 3 فـــــي بــ ــ ــكـ ــ عـ
ــهــــرمــــل،  ــة والــ ــلــ ــــي زحــ ومــــدرســــتــــن فـ
إضافة إلى ترميم دائرة الامتحانات 

في بيروت.
شمالًا، لم تشمل المرحلة الأولــى من 
مـــشـــاريـــع الـــتـــرمـــيـــم مـــــــدارس مــديــنــة 
ــة واحــــــــدة فــي  ــدرســ ــل مــ ــلــــس، بــ طــــرابــ
فنيدق )عكار(، فيما شملت في جبل 
لبنان، على سبيل المثال، 21 مدرسة 
في المرحلة الأولى، و24 في المرحلتين 
ــة، عـــلـــمـــا أن عـــدد  ــثــ ــالــ ــثــ ــة والــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ

فاتن الحاج

ــز  ــركـ ــي مـ ــ ــع الــــبــــاحــــثــــون فــ ــ ـ
ّ
ــوق ــ ــتـ ــ ــم يـ ــ ــ ل

أرقـــام  تــكــون  أن  اللبنانية  الـــدراســـات 
الفاقد التعليمي في المدارس الرسمية 
صادمة إلــى هــذا الحد. وبــدا مفاجئاً 
ــد مــعــدّي الــدراســة  لمــحــمــد حــمــود، أحـ
ــــدى طـــاب  عــــن الـــفـــاقـــد الــتــعــلــيــمــي لــ
الــثــانــوي الأول )الــعــاشــر( مــع نسرين 
شاهين ومهى شعيب، أن تأتي نسب 
مــن 10 متدنية  الــنــجــاح ومــعــدلاتــهــا 
للامتحانات  خضعوا  لــتــامــذة  جـــداً، 
الرسمية قبل 4 أشهر مــن بــدء إعــداد 
في   %3 النسبة  بلغت  فقد  الـــدراســـة. 
العربية  الــلــغــة  فــي  الــريــاضــيــات، %8 

و13% في اللغة الإنكليزية.
الــفــجــوة بين  هــو  التعليمي  والــفــاقــد 
الــكــفــايــات )مـــعـــارف ومــــهــــارات( الــتــي 
وطبّقه  اكتسبه  وما  التلميذ  مها 

ّ
تعل

من هذه الكفايات، ويعبر عن الخسارة 

طرابلس )مدرسة الفضيلة الرسمية 
للبنات( و3 في عكار.

أكثر أن المرسوم 2016/4276  اللافت 
لـــم يــقــتــرح أولـــويـــة بــنــاء أي مــدرســة 
جديدة في مدينة طرابلس، علماً أن 
»دراســتــي«  نــتــائــج المــســح الــشــامــل لـــ
ــام  ــ عـ حُـــــــــــــدّث  والـــــــــــــذي   ،2012 عـــــــــام 
مــــدارس  ــاع  ــ أوضــ أن  أظـــهـــرت   ،2014
طــرابــلــس هـــي بـــن الأســــــوأ، وتفتقر 
ــفـــات الأســـاســـيـــة لــلــبــنــاء  إلــــى المـــواصـ
»الخارطة  مــشــروع  وأورد  المــدرســي. 
لــعــام 2012 أن هــنــاك 10  المــدرســيــة« 
الــدولــة  فــي طربلس تملكها  مـــدارس 
مـــســـتـــأجـــراً.  مـــبـــنـــى  و84  والــــبــــلــــديــــة 
»دراستي«  لـ الشامل  المسح  ويقترب 
ــام. فيما يشير »دلــيــل  ــ مــن هـــذه الأرقـ
المدارس« الصادر عن المركز التربوي 
إلـــى أن هــنــاك 28  للبحوث والإنـــمـــاء 
ــة والــبــلــديــة  ــدولــ مــــدرســــة تــمــلــكــهــا الــ
و74 مدرسة مستأجرة. رغم ذلك، لم 
 في المدينة منذ عام 2012 سوى 

َ
بن

ُ
ت

مدرستين اثنتين، إحداهما في الميناء 
التل«  »مجمع  إلى  ضيفت 

ُ
أ والثانية 

ــدولـــة أي  المــــدرســــي، ولــــم تــســتــمــلــك الـ
إلى  الإشـــارة  مبان مدرسية. وتجدر 
المملوكة  المــدرســيــة  المباني  نسبة  أن 
مـــن الـــدولـــة عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي 
فــي  تـــتـــعـــدى  لا  فـــيـــمـــا   ،%45 ــلـــغ  ــبـ تـ
طرابلس 10%. كما أن من بين المباني 
المدرسية الـ 97 في طرابلس، بحسب 
ذات  مبنى   50 المدرسية«،  »الخارطة 
مبنى سكنياً  و43  مــدرســي  تصميم 
ستخدم كمدارس، والباقي مختلط. 

ُ
ت

بينما يشير »المسح الشامل« إلى أن 
هناك 27 مبنى فقط صُممت أساساً 

كمدارس.
وإذا كانت غالبية المــدارس الرسمية 
إلــى تدخل طــارئ،  في لبنان تحتاج 
ــثـــــر إلـــحـــاحـــا،  ــلــــس الأكـــ ــرابــ تـــبـــقـــى طــ
التلامذة  التحاق  نسبة  أن  باعتبار 
بــمــدارســهــا هــي الأعــلــى فــي المـــدارس 

مدارس طرابلس والشمال

الترميم ممنوع
لا تحظى مدارس عكار وطرابلس 

والشمال عموماً باهتمام خاص في 

التلزيمات لترميم المدارس الرسمية 

على لائحة وزارة التربية أو اليونيسف، 

بما يتناسب مع أعداد المدارس الرسمية 

والملتحقين بها من جهة، وأولوية 

تسوية أوضاعها من جهة ثانية

تقرير

ب
َ
ل

َ
عودة الك

نة والمطلوب إحياء
ّ

اللقاحات مؤم

خطة مكافحة الكلاب الشاردة
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عام 2016، أقرت وزارة 

الزراعة الخطة الوطنية 

لمكافحة الكلاب الشاردة، 

ل الخطة »ترفاً« 
ّ

قبل أن تتحو

ويتوقف العمل بها مع 

اندلاع الأزمة المالية، فيما 

ب زخمه 
َ
ل

َ
استعاد داء الك

بسبب الكلاب الشاردة التي 

يتضاعف عددها عاماً

بعد آخر

راجانا حمية

فـــي وقــــت وصــلــت مــعــظــم بــــاد الــعــالــم 
ـــب، عــاد 

َ
إلــــى صــفــر وفـــيـــات بـــــداء الـــكَـــل

لبنان إلــى المــربــع الأول، حــن كــان هذا 
الــداء، كالسرطان، »مميتاً حتماً«. فقد 
ســجّــلــت وزارة الــصــحــة الــعــامــة الــعــام 
المــاضــي 8 وفــيــات بــهــذا الــــداء »لــلــمــرّة 
الأولى منذ أكثر من 25 عاماً«، بحسب 
رئــيــســة مــصــلــحــة الـــطـــب الـــوقـــائـــي في 
الوزارة عاتكة بري. كذلك سُجلت حالة 

وفاة واحدة منذ بداية هذه السنة.
من  الــصــحــة  وزارة  تــمــكّــنــت  وبـــعـــدمـــا 
ــات مــــع تــأمــن  ــيــ ــوفــ تــصــفــيــر عــــــــدّاد الــ
ـــب، أدت 

َ
مـــوازنـــة ثــابــتــة لــلــقــاحــات الـــكَـــل

الأزمـــــة المــالــيــة الــتــي صــاحــبــتــهــا أزمـــة 
دواء حادة، إلى انقطاع هذه اللقاحات 
التمويل،  انحسار  فــي ظــل  والأمــصــال 
ــلـــى شـــــــراء كــمــيــات  واقــــتــــصــــر الأمـــــــر عـ
قليلة من سوريا لتأمين جرعة لمصاب 
ــارئ، إلــى أن قــدمــت منظمة الصحة  طـ
ــام المـــاضـــي هــبــة لــتــأمــن  الــعــالمــيــة الـــعـ
»لقاحات تكفي عاماً تقريباً، وأمصال 
تــكــفــي فــقــط لــبــضــعــة أشـــهـــر«. غــيــر أن 
 فقط بمزيد من اللقاحات 

ّ
الأزمة لا تحل

والأمـــصـــال، بــل فــي إعــــادة الــبــحــث في 
الــزراعــة  وزارة  وضعتها  الــتــي  الخطة 

لمكافحة الكلاب الشاردة قبل سنوات.
قــرّت الخطة الوطنية 

ُ
أ ففي عام 2016، 

الــشــاردة، وكانت  الــكــاب  للتعامل مــع 
باكورة أعمالها استحداث مركز إيواء 
الــبــتــرون  منطقة  جـــرود  فــي   »shelter«
ــدة حــــــوادث.  ــ حـــيـــث ســـجّـــلـــت ســـابـــقـــا عـ

ــــروة الــحــيــوانــيــة  ــثـ ــ وبـــحـــســـب مـــديـــر الـ
إبراهيم،  الــيــاس  الدكتور  الــــوزارة،  فــي 
»كـــانـــت خــطــة كـــبـــيـــرة«، والأبــــــرز فيها 
هو الإحــصــاء لأنــه »لا يمكن التعاطي 
مـــع المــلــف ع الــعــمــيــانــي«. لـــذلـــك، »كـــان 
مطلوباً معرفة العدد الحقيقي للكلاب 
البرية،  الحياة  في  والخطرة  الــشــاردة 
ــاك أي دراســـــــة تــعــطــي  ــنـ لــــم تـــكـــن هـ إذ 
ــا مـــعـــقـــولًا عـــلـــى الأقــــــــل«. وأهــمــيــة  ــمـ رقـ
الإحـــصـــاء أن يــســاعــد فــي »تــحــديــد ما 
نحتاجه مــن أمــصــال ولــقــاحــات وفــرق 
ــة، وتــنــظــيــم الـــعـــمـــل بــالــخــطــوة  ــريـ بـــشـ
الــاحــقــة المتعلقة بــإقــامــة مــراكــز إيــواء 
ــاردة مــن  ــ ــشـ ــ ــكــــاب الـ والـــتـــعـــامـــل مــــع الــ
الأكثر  المرحلة  الطبية«. وهي  الناحية 
كــلــفــة، إذ تــتــضــمــن »عــمــلــيــات خصي 
لــلــذكــور وتــعــقــيــم لـــإنـــاث، مـــع تــزويــد 
ــل كـــلـــب مـــعـــالـــج بــــــــear tag تـــبـــن كــل  كــ
مراكز  في  وضعها  ثم  عنه  المعلومات 
إيـــواء قبل نقلها إلــى الـــشـــوارع«. وفي 
حــال وصلت الأعـــداد إلــى أرقـــام كبيرة 
ــــت مــــراكــــز الإيــــــــواء بـــالـــكـــاب،  ــمـ ــ وازدحـ
»القتل  الخيارات  أمــرّ  إلــى  اللجوء  يتم 
دائــرة  ترفعها  مطالعة  بعد  الــرحــيــم«، 
الزراعة  إلى وزيــري  الحيوانية  الثروة 
والــصــحــة قــبــل أن يــصــدر الأمــــر بــقــرار 
من وزير الزراعة. وتترافق هذه الخطة 
الأساسية  المهمّة  مع  مراحلها  كل  في 

المتعلقة بالتوعية.
اليوم...  تكاد تضيع  الخطة  هــذه  لكن، 
مت 

ّ
وســط الكلاب الــشــاردة. فقد تضخ

»كتلة« الكلاب كثيراً مع ترك الأزمة من 
دون حـــل، خــصــوصــا أن الأزمــــة دفعت 
كثراً من الناس إلى التخلي عن كلابهم 
 أكـــثـــر الأســـبـــاب 

ّ
ــل ــعـ ــا. ولـ الألـــيـــفـــة أيـــضـ

التطبيق، هو  دون   
ً
حــائــا وقفت  التي 

قدّر  إذ   .
ً
بــات مستحيلا الــذي  التمويل 

من  ــيــن 
َ
الأول للسنتين  المطلوب  المبلغ 

بــثــاثــة مـــايـــن دولار. أضــف  الــخــطــة 
إلــى ذلــك أن الــبــلــديــات، وهــي المــســؤول 
ــة ضمن  الأول عــن مــعــالــجــة هـــذه الأزمــ
تحمل  على  قـــادرة  تعد  لــم  نطاقاتها، 
ــت قـــضـــيـــة الـــكـــاب  ــ ــاتـ ــ ــيــــة وبـ المــــســــؤولــ
فــي ظل  إليها  تــرفــا بالنسبة  الــشــاردة 

عجزها عن القيام بأبسط الخدمات.
ــطـــن بـــلـــة قـــلـــة الــتــوعــيــة  ــد الـ ــزيـ ــا يـ ــ ومـ
بعقر  ق 

ّ
يتعل ما  في  ة 

ّ
بخف والتعاطي 

الحالات  غالبية  ففي  لأحــدهــم،  الكلب 
ــلـــب بـــعـــقـــر أو  الــــتــــي يــتــســبــب فـــيـــهـــا كـ
خـــدش، تــكــون ردّة الــفــعــل الأولـــى قتل 
ــــو أخـــطـــر  ــلــــب، وهـــــــذا »بــــــالــــــذات هـ ــكــ الــ
ــم، لأن  ــيـ ــراهـ ــة«، بــحــســب إبـ ـ

ّ
ــعـــض مـــن الـ

المطلوب  فيما  المشكلة،  د 
ّ
سيعق »قتله 

 IDـــ احـــتـــجـــازه لــنــتــمــكــن مـــن مــعــرفــة الــ
الــخــاص بــه وهـــل كـــان مــصــابــا بــالــداء 
أم لا وغــيــرهــا مــن الاســتــفــســارات لكي 
الــحــالات«.  مــع  التعامل  كيفية  نــعــرف 
ــلـــى أن »الـــكـــلـــب  ــم عـ ــيــ ــراهــ ويـــــشـــــدّد إبــ
الحالات  مطلوب حياً، لأنه في بعض 
يــبــقــى احــتــمــال ظــهــور عــــوارض الـــداء 
إلـــــى مــــا بـــعـــد ســـتـــة أشــــهــــر، وعـــنـــدمـــا 
يــصــاب المــعــقــور بـــداء الكلب لا أمــل له 
بــالــشــفــاء، فــفــي الــعــالــم كــلــه لــم تسجّل 
ــداء  ســــوى حـــالـــة شـــفـــاء واحـــــدة مـــن الــ
وكانت استثناء«. لذلك، يؤكد إبراهيم 
ضــــــرورة »الابـــتـــعـــاد عـــن الــحــيــوانــات 
ــداً، لأن  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــة تــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ الــــــــشــــــــاردة والــ
بلعابها  ولعقه  الإنسان  من  اقترابها 
يــعــنــي أن رأســـهـــا مـــضـــروب بـــالـــداء«. 
ات  الإجــراء أيضاً  التوعية  قلة  وتطال 
المـــعـــنـــيـــون  ــغــــرب  ــتــ يــــســ إذ  الــــطــــبــــيــــة، 
»يـــكـــون  أن  الـــصـــحـــة  أو  الـــــزراعـــــة  فــــي 
المصابين  بعض  لــدى  الأول  التصرف 
هو التوجه إلى الصيدلية وأخذ إبرة 
ــزاز«! فــيــمــا المـــطـــلـــوب، بــحــســب بــري  ــ كــ
وإبراهيم »التوجه إلى أقرب مركز في 
الــحــكــومــيــة فــي المنطقة  المــســتــشــفــيــات 
ــب 

َ
ــداء الــكــل ــذ الأمـــصـــال المـــضـــادة لــ لأخـ

خـــال أول 24 ســاعــة، ثــم الــلــقــاحــات«. 
10 وهي  المراكز وعددها  وتعدّد بري 
ــومـــي، حــلــبــا  ــكـ ــحـ ــز طـــرابـــلـــس الـ ــركــ »مــ
الكرنتينا  الــبــاشــق،  ضهر  الحكومي، 
النبطية  الحكومي،  صيدا  الحكومي، 
الهرمل  الحكومي،  بعلبك  الحكومي، 
وزحلة  الحكومي  ومشغرة  الحكومي 

الحكومي«.

عندما يصاب المعقور 

ب لا أمل له في 
َ
بداء الكل

الشفاء مطلقاً

العامة في المعارف والمهارات وما لها 
من انعكاسات على التقدم الأكاديمي 

اللاحق لدى التلامذة.
ــة عــلــى  ــ ــدراســ ــ وأجــــــــرى الـــبـــاحـــثـــون الــ
عــيــنــة عــشــوائــيــة تــضــم 272 تــلــمــيــذاً 
ــــن عــلــى  عــ

ّ
ــوز ــ لـــبـــنـــانـــيـــا وســــــوريــــــا، مــ

الجنوب،  )الــبــقــاع،  محافظات  خمس 
ــال، بـــــيـــــروت وجــــبــــل لــــبــــنــــان(،  ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
ــذة الــعــيــنــة لـــــدورة  وأخــــضــــعــــوا تــــامــ
لامــتــحــان  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة   2018 عـــــام 
 2015 عــــام  ودورة  الـــريـــاضـــيـــات،  فـــي 
في  لامــتــحــان  )الــثــانــيــة(  الاستثنائية 
 2017 عـــــام  ودورة  ــيـــة،  الـــعـــربـ الـــلـــغـــة 
الــعــاديــة لامــتــحــان الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة. 
ــيـــح المــــســــابــــقــــات مــن  وجـــــــــرى تـــصـــحـ
أســـاتـــذة مــتــخــصــصــن، وفـــق معايير 

وزارة التربية.
وأوضــــــح حـــمـــود أن اخـــتـــيـــار الــصــف 
الـــعـــاشـــر يـــعـــود إلــــى أن تـــامـــذة هــذا 
الــصــف تــخــطــوا عــلــى الأقــــل امــتــحــانــا 

موحداً لكل تلامذة لبنان، إضافة إلى 
أن هــؤلاء مــروا بتحديات وإضرابات 
طــيــلــة أربــــــع ســــنــــوات، ويُـــفـــتـــرض أن 
كفايات  الرسمي  امتحانهم  يتضمن 
ــــاث ســـــنـــــوات مـــتـــتـــالـــيـــة )الــــســــابــــع  ــ ثـ
والــثــامــن والــتــاســع(. ويــشــيــر إلـــى أنــه 
جـــرى الــتــحــقــق مــن الــفــاقــد التعليمي 
الفاقد  الــى  إضــافــة  للتلامذة،  الحالي 
ــيــــوم مــقــارنــة  ــتـــامـــذة الــ الــتــعــلــيــمــي لـ
بطلاب ما قبل الأزمة، وهو ما سمّته 
 وفــاقــداً ثانياً، ولا 

َ
الــدراســة فاقداً أول

المــواد خضع  سيما أن منهاج بعض 
وحــذف  تقليص  تــمّ  بحيث  لتغيرات، 
ــة الــتــي  ــيــ ــاســ بـــعـــض الـــكـــفـــايـــات الأســ
ــدرّس لــلــتــامــذة فــي المــاضــي.  ــ ـ

ُ
كــانــت ت

بلغ معدّل علامة نجاح  وبــنــاءً عليه، 
الــتــامــذة فــي مـــادة الــريــاضــيــات 1.78 
لــم تؤخذ فــي الاعتبار  مــن 10 عندما 
الكفايات المحذوفة للممتحنين )فاقد 
جـــرت  ــا  ــدمـ ــنـ عـ  10 مــــن  و2.37  أول( 

مراعاة الكفايات المحذوفة من المنهج 
في السنة التي خضع فيها التلامذة 
لــامــتــحــانــات الــرســمــيــة، أي فـــي عــام 
2023 )فاقد ثان(، ما يعني أن الفروق 

الــثــانــي  والــــفــــاقــــد  الأول  ــد  ــاقـ ــفـ الـ بــــن 
ليست كبيرة. وفي اللغة العربية، بلغ 
معدّل النجاح 2.33 من 10 )فاقد أول(، 
و3.12 من 10 )فاقد ثان(. أما في اللغة 
 ،10 2.79 من  المــعــدّل  فبلغ  الإنكليزية 
استخراج  مــن  الباحثون  يتمكن  ولــم 
لــم تتضمن دورة  إذ  الــثــانــي،  الــفــاقــد 
مـــحـــذوفـــة،  كـــفـــايـــات  ــة  ــاديــ ــعــ الــ  2017

مقارنة بامتحانات ما قبل الأزمة.
الـــافـــت فـــي نــتــائــج الـــدراســـة أنــهــا لم 
تظهر فوارق ذات دلالة إحصائية في 
مستوى الفاقد التعليمي بين الذكور 
اللبنانيين  الــتــامــذة  وبـــن  والإنـــــاث، 
المعيدين  التلامذة  وبــن  والسوريين، 
لــصــفــوفــهــم وغــــيــــر المـــعـــيـــديـــن، وبـــن 
مختلف المحافظات اللبنانية، ما يدل 
على أن الفاقد التعليمي يشمل جميع 
 النظر عن الاختلافات 

ّ
التلامذة بغض

ــيــــة، وإن  ــقــ ــنــــاطــ والمــ ــيــــة  الــــديــــمــــوغــــرافــ
حظيت بــيــروت بــمــعــدّلات أفــضــل من 

ــي الـــريـــاضـــيـــات  ــافـــظـــات فــ بــقــيــة المـــحـ
اللغة  في  والبقاع  الإنكليزية،  واللغة 
ــع مــحــافــظــة  ــدا وضــ الــعــربــيــة، فــيــمــا بــ
الشمال الأكــثــر ســوءاً بــن المحافظات 
ــــس. ومــــــــن أســــــبــــــاب الـــضـــعـــف  ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
التلامذة  المــواد خسارة  المشتركة بين 
لأشهر تعليمية خــال أزمــة كــورونــا، 
وتـــراكـــم الإضــــرابــــات، والــتــدريــس عن 
بعد، وإلغاء بعض الدروس التي هي 
ما  التعليمية،  الحلقة  ضمن  سلسلة 
أدّى إلـــى تــراكــم فــي نــقــص الــكــفــايــات 
ــــط فـــــي إنـــــجـــــاز الــــــــــــدروس فــي  ــغـ ــ وضـ
الــصــف الــتــاســع )الــبــريــفــيــه(. وذكـــرت 
الرياضيات  فــي  الضعف  أن  الــدراســة 
ســبــبــه الــرئــيــســي اعـــتـــمـــاد الأســـاتـــذة 
ـــس عـــــلـــــى حـــــــل بـــعـــض  ــ ـــدريــ ــ ـــتــ ــ ــ فـــــــي ال
ــقــــة واحـــــــــــــدة، فــيــمــا  ــل بــــطــــريــ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ المـ
يـــعـــود الـــضـــعـــف فــــي الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
ــيـــس، والــتــرفــيــع  ــتـــأسـ ــل الـ ــراحــ إلـــــى مــ
ــــي المــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة،  الـــتـــلـــقـــائـــي فـ

الأساتذة، وعدم  على  الرقابة  وغياب 
اعتماد استراتيجيات تدريس فعّالة، 
ــدام المــطــالــعــة، واســـتـــخـــدام لغة  ــعــ وانــ
ــلــــة مــــن جــانــب  ــتــــرنــــت فــــي المــــراســ الإنــ
بالفصحى  التحدث  وعــدم  الــتــامــذة، 
ــة مــن  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــغــ ــلــ ــة الــ خــــــــال حــــصــ
ــي الــلــغــة  جـــانـــب مــعــظــم المــعــلــمــن. وفــ
القواعد  الأســتــاذ  يعطي  الإنــكــلــيــزيــة، 
بينما  مــحــدودة،  تمارين  مــع  للحفظ 
التعبير  في  يوظفه  أن  عليه  يتوجب 
معظم  فيما  التلميذ،  ينساه  لا  حتى 
أســـاتـــذة المــرحــلــة المــتــوســطــة يعطون 
للحفظ ومن  نصوص تعبير جاهزة 
ــي. وفــي  ــم يــكــتــبــهــا الــتــلــمــيــذ كــمــا هــ ثـ
الــدراســة  تطالب  الــعــامــة،  التوصيات 
بضرورة وضع خطة وطنية لمعالجة 
الــفــاقــد الــتــعــلــيــمــي، مـــن خـــال توفير 
برامج تعليمية تكميلية للتلامذة مع 
ضرورة تدريب الأساتذة في المدارس 
الرسمية على أساليب تدريس فعّالة.

 26( لبنان  جبل  بــمــدارس  الملتحقين 
ألف تلميذ في 162 مدرسة رسمية( 
أقل من ربع الملتحقين بمدارس عكار 
والشمال )115 ألفاً في 417 مدرسة(. 
وتضم مدينة طرابلس وحدها 102 

مدرسة ونحو 30 ألف تلميذ.

فــي ســيــاق مــتــصــل، بــاشــرت منظمة 
ــى مــن  ــ ــ »الـــيـــونـــيـــســـف« المـــرحـــلـــة الأولـ
ترميم وتوسعة وتأهيل 26 مدرسة 
ذات أولوية من أصل 120 في مناطق 
مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلـــى بــنــاء مــدرســة 
ــا( مـــــن بـــــن 4  ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــا )زغـ ــيـ ــدلـ فـــــي مـــجـ

مدارس متوسطة وكبيرة الحجم في 
مزرعة يشوع )جبل لبنان( وكفرزبد 
ــــن(،  )زحــــلــــة( وضــــهــــور الـــشـــويـــر )المــ
وذلك من أصل 63 مدرسة في لائحة 
الأبــنــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا الــــوزارة 
وأعلنت   .2016/4276 المــرســوم  وفــق 

المرسوم،  إلــى  استندت  أنها  المنظمة 
ــمــــدارس  ــلــ ــــح الــــشــــامــــل لــ ــــسـ وإلـــــــــى المـ
الاتفاق  »دراستي«. وشمل  الرسمية 
الــتــربــيــة  ووزارة  »الــيــونــيــســف«  بـــن 
الــــــ 26 ذات  المـــــــــدارس  ــار  ــيـ ــتـ عـــلـــى اخـ
ــة، مـــدرســـة واحـــــدة فــقــط في  ــويــ الأولــ

لبنانلبنان لبنانلبنان
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قضية
ــك نــســبــة المــــــدارس  ــذلــ ــيـــة، وكــ الـــرســـمـ
ــي الــســكــنــيــة  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــــرة، والمـ ــــأجـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ــة كــــــمــــــدارس، والأبـــنـــيـــة  ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ المـ
المــــــهــــــددة، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــا تـــفـــتـــقـــر إلـــى 
ــة.  ــ ــــامـ ــــسـ الـــــخـــــدمـــــات الــــصــــحــــيــــة والـ
»دراستي«،  وبحسب المسح الشامل لـ
ــــإن 40% مــــن المــــــــدارس تـــعـــانـــي مــن  فـ
ــقــــف،  ــدران والأســ ــ ــجـ ــ تــشــقــقــات فــــي الـ
كــبــيــرة  ثــــغــــرات  مــــن  ــانـــي  تـــعـ و%22 
فــــي مــخــتــلــف الـــوظـــائـــف الإنــشــائــيــة 
ــالـــكـــهـــربـــاء والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  كـ
ومــيــاه الــشــرب والمــســاحــة والــســامــة 
والحماية، وصُنفت 32% من المدارس 
»الــســيــئــة« عــلــى مــســتــوى الــوضــع  بـــ
بــن  ــــن  مـ و%26  ــــي،  ــائـ ــ ــــشـ الإنـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ
الأســوأ. وإذا كانت مــدارس محافظة 
عـــكـــار وحـــاصـــبـــيـــا والـــهـــرمـــل وقــــرى 
لا  وغيرها  والضنية  وبشري  جبيل 
 ســـوءاً، إلا أن مــا يميز طرابلس 

ّ
تــقــل

الــتــامــذة الملتحقين  وعــكــار أن نسب 
ــي تــــفــــوق نــســب  ــمــ ــرســ بـــالـــتـــعـــلـــيـــم الــ
ــــاص، إذ  ــــخـ المــلــتــحــقــن بــالــتــعــلــيــم الـ
أكثر  الشمال وعكار  تمثل محافظتا 
من ثلث الملتحقين بالتعليم الرسمي 

على مستوى لبنان.
ثــمــة غـــيـــاب مــــتــــوارث لــخــطــط الـــدولـــة 
عن مناطق طرابلس وعكار ومناطق 
ــم يـــلـــحـــظ وزيـــــــر الــتــربــيــة  ــلـ أخــــــــرى، فـ
السابق الياس بو صعب في المرسوم 
إلـــى  طـــرابـــلـــس  حـــاجـــة   2016/4276
إنشاء مدارس رسمية، في وقت تبلغ 
نــســبــة الأبــنــيــة المــدرســيــة المــســتــأجــرة 
نــصــفــهــا  المــــــــــــدارس،  ــن  ــ مـ فـــيـــهـــا %90 
المــدرســي،  للاستخدام  مصمّماً  ليس 
وجــــزء كــبــيــر مــنــهــا لا يــــؤدي وظــائــفــه 
يلاحظ  لــم  كما  كمدرسة.  التشغيلية 
أن محافظة  الــحــلــبــي  الـــوزيـــر عــبــاس 
جــبــل لــبــنــان الــتــي تــضــم 162 مــدرســة 
و26 ألــــف تــلــمــيــذ حــظــيــت بــنــحــو 47 
نـــشـــاط تــرمــيــم وتـــوســـعـــة لمـــدارســـهـــا، 
فيما لم ينل قضاء طرابلس ومحافظة 
عكار اللذان يضمان 272 مدرسة و90 
ألف تلميذ أكثر من 10 أنشطة ترميم 

في طرابلس و8 في عكار!
وغالبية  الحكومات  مــن  أيّ  لــم تضع 
ــة  ــيـ ــائـ ــمـ إنـ ــا  ــطــــطــ وخــ رؤى  الـــــــــــــــوزراء 
دراســـات  على  مبنية  وعــادلــة  شاملة 
ــيــــة صـــــــــــــادرة عـــن  ــمــ ــلــ ــات عــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ومـ
الــــــدولــــــة أو عـــــن جـــهـــات  ــات  ــســ ــؤســ مــ
مستقلة، بل تتجاهلها وتستبعد كل 
تصدرها  الــتــي  والـــدراســـات  التقارير 
الـــــــوزارة نــفــســهــا. وبـــالمـــثـــل، لا تلحظ 
ــة الــــداعــــيــــة إلـــى  ــيــ ــمــ المــــؤســــســــات الأمــ
الــوصــول  التعليم وحـــق  الــعــدالــة فــي 
الأكثر حرماناً  المناطق  أن  والمــســاواة 
الــرســمــي  بالتعليم  والــتــحــاقــا  وفــقــراً 
مـــن غــيــرهــا لـــم تــصــلــهــا مـــبـــادراتـــهـــا، 
أو  الــخــاصــة  المــصــالــح  بسبب طغيان 
الانتخابية والكيدية السياسية على 

خياراتها.
* باحث في التربية والفنون

لا فروق في 

معدلات النجاح بين 

اللبنانيين والسوريين 

والذكور والإناث وبين 

المحافظات

نسبة الالتحاق 

بالمدارس الرسمية في 

طرابلس هي الأعلى 

في لبنان وكذلك نسبة 

المدارس المستأجرة 

والمباني السكنية 

المستخدمة للتعليم 

دة
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والأبنية المهد
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فوضى الاستيراد والوضع في السير

626 ألف »موتسيكل« في 10 سنوات

M1 اشترت

MTN Afghanistan

بـ24 مليون دولار

فؤاد بزي

لـــــــــم تــــــتــــــوقــــــف حــــــــركــــــــة اســــــتــــــيــــــراد 
ـــعـــرف 

ُ
ــي ت ــتــ ــات الــــنــــاريــــة )الــ ــ ــدراجــ ــ الــ

»مــوتــســيــكــل«( حــتــى فـــي أحــلــك  بــالـــ
10 سنوات،  الانهيار. خلال  ساعات 
أي منذ عام 2014 ولغاية نهاية عام 
2023، استورد لبنان 626 ألف دراجة 
نــاريــة وكــهــربــائــيــة بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
بــلــغــت 370 مــلــيــون دولار. رغـــم هــذا 
الــعــدد الــهــائــل مــن الاســتــيــراد، إلا أن 
المسجّلة لا يتخطى  الــدراجــات  عــدد 
290 ألـــف دراجــــة، وفـــق أرقــــام وزارة 
نسبته  ما  أي   ،2021 لعام  الداخلية 
46% مــن عــدد الــدراجــات المستوردة 
فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة. في 
ــات كـــمـــا الـــســـوق،  ــرقـ ــطـ المـــحـــصّـــلـــة، الـ
يــجــتــاحــهــا طــــوفــــان مــــن الــــدراجــــات 
ــــة غـــالـــبـــيـــتـــهـــا بـــــا تــســجــيــل  ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ

مــن  المـــمـــلـــوكـــة   »M1« شـــركـــة أنـــهـــت 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي 
وشـــقـــيـــقـــه طــــه وأبـــنـــائـــهـــمـــا، صــفــقــة 
 MTN شــراء 100% من أسهم شركة
مــلــيــون   24 بـــقـــيـــمـــة   Afghanistan
مــيــقــاتــي  مــجــمــوعــة  وكـــانـــت  دولار. 
ــا فــــي دبــــي،  ــهـ ــة لـ ــعـ ــابـ ــبـــر شــــركــــة تـ عـ
قــدّمــت عرضاً فــي 20 حــزيــران 2020 
أكبر  مــن  تُــعــدّ  الــتــي   MTN لمجموعة
ــالات فــــي أفــريــقــيــا،  ــ ــــصـ شــــركــــات الاتـ
لها  التابعة  الشركة  شــراء  يتضمن 
ــان. ووقّـــــــع الـــطـــرفـــان  ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــي أفـ فــ
آذار  فـــي 20  بــيــع مــبــدئــيــة  اتــفــاقــيــة 
الــصــفــقــة  إنـــجـــاز  انـــتـــظـــار  فـــي   2023
استحصالهما  بــعــد  نــهــائــي  بــشــكــل 
عــلــى مـــوافـــقـــة الــهــيــئــة الــنــاظــمــة فــي 
أفــغــانــســتــان. وفـــي الــنــصــف الــثــانــي 
من عام 2023 تلقّى الطرفان الموافقة 
الصفقة  إتمام  في  وباشرا  المطلوبة 

اعتباراً من نهاية شباط 2024.
ــعـــن، أن  ــلـ ــطّـ ــي أوســـــــاط المـ ــردّد فــ ــ ــتـ ــ يـ
الــثــمــن، ولا سيما  زهـــيـــدة  الــصــفــقــة 
تــعــتــزم  كـــانـــت   MTN مـــجـــمـــوعـــة  أن 
التخلّي عن بعض شركاتها التابعة 
ولا ســيــمــا فــي أفــغــانــســتــان حــيــث لا 
ــم أن  ــــردود كــبــيــر رغــ يــتــم تــحــقــيــق مــ
الشركة لديها استثمارات رأسمالية 
بــقــيــم كــبــيــرة، إذ تــبــلــغ قــيــمــة أصــول 
MTN Afghanistan نحو 115 مليون 

دولار.
وتــأتــي هـــذه الــصــفــقــة بــعــدمــا نــفّــذت 
مــجــمــوعــة مــيــقــاتــي صــفــقــة مــمــاثــلــة 

ومـــالـــكـــوهـــا يـــلـــعـــبـــون لـــعـــبـــة »الـــقـــط 
 إطلالة أمنية للدولة 

ّ
والفأر« مع كل

»يــوم  على رعــايــاهــا، أو مــا يُــعــرف بـــ
أمني«.

الـــدراجـــة مــن قــبــل الطبقات  اخــتــيــار 
ــل، لــه  ــدخــ المـــتـــوســـطـــة والمـــــحـــــدودة الــ
صــلــة بــكــونــهــا مــركــبــة صــغــيــرة ذات 
، لــــــذا هــي 

ّ
ــدن ــ ــتــ ــ مـــــصـــــروف وقــــــــود مــ

للتنقل لعدد كبير من  الأول  الخيار 
المــقــيــمــن )لــبــنــانــيــون وأجـــانـــب(، ولا 
سيّما في المدن الكبرى وضواحيها. 
 الأزمـــــة لـــم تــتــعــلــق يـــومـــا بــهــذه 

ّ
لـــكـــن

كان  مــا  بمقدار  وسلوكها  الطبقات 
السلبية  علاقتها  تطوير  لها  يتاح 
مـــــع وجــــــــود »الــــــــدولــــــــة«. والمـــشـــكـــلـــة 
تزداد سوءاً حين يظهر أن مساهمة 
الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
لـــيـــســـت بـــســـيـــطـــة، إذ بـــاتـــت تــعــتــمــد 
عليها الكثير من الأعمال، في مقابل 

في ميانمار حين اشترت فرع شركة 
النرويجيّة  »تــيــلــيــنــور«  الاتـــصـــالات 
ــــذي  الـ دولار  مــــايــــن   105 بـــمـــبـــلـــغ 
ــابـــل شــبــكــة  ــقـ يُــــعــــدّ قـــيـــمـــة بـــخـــســـة مـ
ــــرك بــن  ــتـ ــ ــــشـ ــرة. المـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالات كـ ــ ــ ــــصـ ــ اتـ
الأوضــاع  أن  وأفغانستان،  ميانمار 
مستقرّة  ليست  والأمنية  السياسية 
ــع الـــــشـــــركـــــات إلــــى  ــ ــدفـ ــ ــا يـ ــ ــاك، مــ ــ ــنــ ــ هــ

الهروب وبيع الأصول بثمن زهيد.

أن طــفــرة الاســتــيــراد تــزيــد مــن نــزف 
الدولارات من الداخل نحو الخارج.

واعــتــمــاد أصــحــاب الــدخــل المــحــدود 
ــة لــلــتــنــقــل  ــاريــ ــنــ ــلـــى الــــــدراجــــــات الــ عـ
واضح من أرقام الاستيراد. بحسب 
الدراجات  فإن  الجمارك،  ات  إحصاء
قسم إلى فئات ربطاً بحجم المحرّك 

ُ
ت

ونوعيته )وقود أو كهرباء(. والفئة 
ذات  هــي  كبيرة  بكميات  المــســتــوردة 
المحرّك الصغير الذي لا يزيد حجمه 
تــصــل  بــنــســبــة  س«  س   250« عـــلـــى 

فــي أعــوام مــا قبل الأزمـــة، و4% بعد 
ســعــر   

ّ
أن هـــنـــا  ــر  ــ ــــذكـ ويُـ  .2020 عـــــام 

الدراجة الكهربائية تضاعف مرتين 
الــفــتــرات نفسها مــن 456 دولاراً  فــي 
 830 ــــى  إلـ  2017 ــام  ــ عـ فــــي  لـــلـــدراجـــة 
انــخــفــض  ثـــم   ،2022 عـــام  فـــي  دولاراً 
في عام 2023 إلى 570 دولاراً بسبب 

انخفاض سعر البطاريات عالمياً.
ــدراجـــــــات الــــنــــاريــــة فــي  »ســـــيـــــول« الـــــ
ــة كــــل الـــفـــصـــول فــي  ــ ــ لـــبـــنـــان هــــي أزمـ
ــر  ــ ــا نـــصـــيـــب وافـ ــهـ ــبــــنــــان. الـــــدولـــــة لـ لــ
الــعــام،  منها، ســـواء فــي غــيــاب النقل 
فوضى السير، الفلتان الأمني... ثمة 
التي تجعل من  الــعــوامــل  مــن  الكثير 
الدراجات أزمة دائمة، إنما اللافت أن 
»الدولة« تفتح المجال أمام الاستيراد 
الـــعـــشـــوائـــي بـــا أهــــــداف اقــتــصــاديــة 
واجتماعية برسم جمركي يبلغ %5 
على ثمن الاســتــيــراد، ثــم تــرفــع رسم 
ممكن  قــدر  أكــبــر  لتحقيق  التسجيل 
المحلية،  بالعملة  المالية  العوائد  من 
تكاد تساوي ثمن مبيع الدراجة في 
ة لقمع جزء من 

ّ
السوق، وترسم خط

عن  غيابها  بفعل  تنتج  التي  الأزمـــة 
المشهد.

المهمّة  يصعّب  التسجيل  قيمة  رفــع 
الداخلية  أن وزيــر  الــشــاري. إلا  على 
السابق مروان شربل سبق أن اقترح 
»خفض تسجيل الدراجات الصغيرة 
ذات المــــحــــرّك الـــــذي تــقــل ســعــتــه عــن 
لــكــن تــبــنّ أن »الــدولــة  250 س س«، 
تــســهّــل عــمــلــيــات الــتــهــرّب الــجــمــركــي 
الــدراجــات  قــطــع  بــإدخــال  بسماحها 
ها خردة، 

ّ
النارية، وتسجيلها على أن

في  بتركيبها  التجار  يقوم  ثــمّ  ومــن 
مستعملة،  كدراجات  وبيعها  لبنان 
كونها  نــهــائــيــا  تسجيلها  يــمــنــع  مــا 
غـــــيـــــر مـــــجـــــمـــــركـــــة« يــــــقــــــول شـــــربـــــل. 
الــدولــة »لا تستطيع  أن  إلــى  ويشير 
مـــنـــع الاســــتــــيــــراد بــيــنــمــا بــإمــكــانــهــا 
ــيـــر أن هـــــذا الأمــــــــر  لا  تـــنـــظـــيـــمـــه«. غـ
الأرض  على  »مــا يجري  إذ  يحصل، 
في  زيــادة  بــل هناك  تماماً،  معاكس 
يُعرف  مــا  بــإدخــال  لت 

ّ
تمث الفوضى 

ـــه 
ّ
بـــالـــتـــوك تــــوك وتــســجــيــلــه عـــلـــى أن

ستخدم 
ُ
 الدراجة لا ت

ّ
دراجة، علماً أن

أجــرة« وفق  أو كسيارة  العام  للنقل 
شربل. لذا، زيادة عدد الأيام الأمنية 
ــل إن نــتــائــجــهــا تــكــمــن  ــن تـــنـــفـــع، بــ لــ
ــات فــي  ــــ ــدراجـ ــــ ــــي تـــقـــلـــيـــص عــــــدد الـ فـ
الـــشـــوارع ونــقــلــهــا إلـــى حــفــر الحجز 
يُــتــلــف مــا هــو غــيــر مجمرك  قــبــل أن 
منها ويــبــاع عــدد قليل فــي المـــزادات 

العلنية.

ــيــــراد  ــتــ الاســ مـــجـــمـــل  ــــن  مـ  %90 إلــــــى 
ــتـــورد  اسـ ــــام 2016  عـ فــــي  الـــســـنـــوي. 
لبنان 52 ألف دراجة من هذه الفئة، 
بــســعــر اســتــيــراد وســطــي يــبــلــغ 443 
ازداد  ثــم  الـــواحـــدة،  لــلــدراجــة  دولاراً 
الاستيراد في عام 2023 إلى 99 ألف 
ارتفع سعر الاستيراد  دراجــة ومعه 
الوسطي لهذه الفئة إلى 663 دولاراً.
أمـــا الــســلــع الــفــخــمــة مـــن الـــدراجـــات، 
ذات المــحــرّكــات الــكــبــيــرة الــتــي يصل 
فــا  س«  س   800« إلـــــــى  ــا  حـــجـــمـــهـ
الـــســـوق، إذ بــلــغــت قيمة  تــغــيــب عـــن 
ــراد الإجـــمـــالـــيـــة لـــهـــذه الــفــئــة  ــيـ ــتـ الاسـ
نحو 2.5 مليون دولار في السنوات 
العشر الماضية. ففي عام 2016 دخل 
إلى لبنان 283 دراجة من هذه الفئة 
بسعر استيراد وسطي يبلغ 13 ألف 
دولار، وفي عام 2023 انخفض عدد 
المـــســـتـــورد مـــن هــــذه الــفــئــة إلــــى 140 
ألف   17 يبلغ  بسعر وسطي  دراجـــة 

دولار للدراجة.
الاقتصادية  الأزمــة  تأثيرات  ظهرت 
ــة اســــتــــيــــراد الـــــدراجـــــات  ــركــ عـــلـــى حــ
استورد   2020 عــام  ففي  ونوعيتها. 
ــنـــان دراجـــــــــات بــقــيــمــة 4 مــايــن  ــبـ لـ
السنوي  المــعــدل  مــن  دولار، أي %12 
-2014( السابقة  الخمس  للسنوات 
2019( والــذي بلغ 33 مليون دولار. 
ــوات الــــتــــالــــيــــة، أي  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــن فـــــي الـ ــكــ لــ
الــســوق  ســجّــلــت  و2023   2021 بـــن 
طــفــرة اســـتـــيـــراد فــاقــت هــــذا المـــعـــدّل، 
إذ اســـتـــورد لــبــنــان بــمــا قــيــمــتــه 185 
ســـنـــوات  ثــــــاث  ــي  ــ فـ دولار  مـــلـــيـــون 
بــمــعــدل ســنــوي 59.3 مــلــيــون دولار. 
بــالــنــســبــة إلـــى اســتــيــراد الـــدراجـــات، 
فـــإن عـــام الأزمــــة هــو فــي عـــام 2020، 
ــتــــورد  اســ فـــقـــد   2021 عــــــام  ــــي  فـ أمــــــا 
دولار،  مليون   19 قيمته  بما  لبنان 
ثـــمّ تــضــاعــف الاســتــيــراد أكــثــر مــن 4 
في  دولار  مــلــيــون   84 لــيــبــلــغ  ــرات  ــ مـ
عــام 2022. ومــن جهة ثانية، ظهرت 
بعد عام 2017 الدراجات الكهربائية 
 
ً
 سنوية

ً
التي حجزت لنفسها حصة

ــت بـــن %2.5،  ــ مـــن الاســـتـــيـــراد راوحـ

لا تستطيع الدولة منع الاستيراد 

 تنظيمه أمر مقدور عليه
ّ

ولكن

)هيثم الموسوي(

تقريرقضية

من تأثيرات الأزمة الاقتصادية على استيراد الدراجات أيضاً 
التبديل في بلدان المنشأ. بعد الاتكال على الدراجات اليابانية 
ت الدراجات القادمة من دول 

ّ
والأوروبية لسنوات عديدة، حل

السنوات  في  وإندونيسيا  والهند  الصين  مثل  آسيا  شــرق 
ــيـــرة فـــي مـــراتـــب مــتــقــدّمــة كــخــيــار أول لــلــمــســتــورديــن،  الأخـ
اليوم.  2021 حتى  عــام  منذ  الأولــى  المرتبة  الصين  واحتلت 
وبحسب أرقام الجمارك، تراجعت اليابان من كونها مصدر 
لبنان في عام 2014 بنسبة 32% من  إلى  الأول  الدراجات 
مجمل عدد الدراجات المستوردة، إلى 2.5% في عام 2022. 
اللبنانية  السوق  اليوم  تحتل  فهي  الصينية،  الــدراجــات  أمــا 
بحصّة 65% من مجمل الاستيراد في عام 2022 وبكلفة 
اليابانية  المــاركــات  انكفأت  المــقــابــل،  وفــي  دولار.  مليون   54
المرتفعة، مثل  السوق بسبب أسعارها  والأوروبية عن هذه 
الطرقات،  على  رواجــا  الأكثر  كانت  التي  اليابانية  »ياماها« 
 2500 إلــى  الــيــوم  سعرها  يصل  الــتــي  الإيطالية  و»فيسبا« 

دولار لفئة أقل من 250 س س.

الصين أكلت السوق

253,000
دراجة 

مستوردة خلال الأعوام 

الثلاثة الماضية،

أي ما نسبته %41

من مجمل الاستيراد

خلال السنوات العشر 

الماضية

457,222
دراجة 

استوردها لبنان

في السنوات العشرة الأخيرة 

من فئة الدراجات ذات 

ة أقل من 
ّ

المحرك بقو

»250 س س«

مباراة لتعيين موظف واحد في »الإنماء والإعمار«

لعة إن مجلس الإنماء والإعمار أجرى مباراة لتثبيت 
ّ
قالت مصادر مط

موظف واحد في مطلع الأسبوع الجاري. فقد أقيمت مباراة لتعيين 
رئيس لدائرة المحاسبة في الإدارة المالية رغم أن الشغور يطاول 15 
دائرة و3 مديريات فيها موظفون بالوكالة فيما بلغت نسبة الشغور 
بين الموظفين 90% بحسب أرقام مجلس الخدمة المدنية. الاعتراضات 
ها بقيت من دون تقدّم 

ّ
على »التعيين المقنع« بين الموظفين كثيرة، ولكن

المعترضين لا بشكاوى ولا بطلبات الاشتراك بالمباراة.
ولم يقدّم أيّ من الموظفين اعتراضاً قانونياً على هذه الخطوة بسبب 
الموظف   

ّ
الإدارة على سجل التي تضعها  السود  النقاط  الخوف من 

، وفقاً للمعترضين. كذلك لم يتقدّم أي 
ً
وتمنعه من الترقي مستقبلا

موظف إلى المباراة التي أجريت خوفاً »من البهدلة، لأنّ علامة المباراة 
 ،%60 نسبته  وشفهي   ،%40 ونسبته  جــزءيــن، خطي  إلــى  قسم 

ُ
ت

التقييم«، وبالتالي شاع  ويعود لمجلس الإدارة حصراً وضع علامة 
لوا الانسحاب.

ّ
بين الموظفين أن لا إمكانية للمنافسة، وفض

ــــإدارة تنظيم  ل للمجلس يمكن  الــداخــلــي  الــنــظــام  ـــه بحسب 
ّ
أن يُــذكــر 

مباريات داخلية لترفيع الموظفين لا تعيينهم، لأنّ أصل التوظيف يتم 
حصراً عبر مجلس الخدمة المدنية، وهــذا ما كان يقوم به المجلس، 
إذ أقـــام فــي الــســنــوات الــســابــقــة عـــدّة مــبــاريــات مــحــصــورة لموظفيه 
بغية ترفيعهم، إلا أنّ ما يجري اليوم يصفه الموظفون المعترضون 
والخضوع  التقدم  في  الوظيفي  التي منعتهم من حقهم  »السابقة  بـ

لامتحانات الترفيع«.

استنسابية التعامل مع المصارف

لعة، إن لجنة الرقابة على المصارف أعدّت تقارير 
ّ
قالت مصادر مط

بــعــدد مــن المــصــارف الــتــي تعاني مــن مشاكل فــي السيولة والمـــاءة 
إلى  يريد، لإحالته  ما  منها  يستنسب  لبنان  أن مصرف  إلا  المالية، 
الهيئة المصرفية العليا. وهذا الأمر بدا واضحاً في التقرير المتصل 
ــذي سُـــجّـــل فــيــه عـــدد مـــن المــخــالــفــات المتعلقة  ــ بــمــصــرف »بــيــمــو« ال
 عن استقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة 

ً
بالسيولة والملاءة فضلا

بشكل اعتراضي، وفشله لفترة في تسييل بعض موجوداته لتسديد 
ب للمودعين بموجب التعميم 158. اعتراض أعضاء مجلس 

ّ
ما يترت

الإدارة المستقيلين سببه أنهم اعتقدوا أن رئيس مجلس إدارته مفرط 
في تبذير الأموال على شراء لوحات وسفر وغيرها... إلا أن رئيس 
مجلس الإدارة تربطه علاقة وثيقة بمرجع سياسي، دفعت بملفه إلى 

الأدراج ومنحته فرصة لتسوية أوضاعه.

أخبار



غزة - يوسف فارس

لـــم تـــتـــراجـــع وتـــيـــرة الــعــمــل المــيــدانــي 
لـــلـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــيـــوم 
ها 

ّ
الخامس للعملية البرية التي يشن

العدو في مخيم جباليا، على  جيش 
ــف الــغــطــاء الــنــاري 

ّ
رغـــم أن الأخــيــر كــث

ــائـــرات الــحــربــيــة والـــوســـائـــط  مـــن الـــطـ
المـــدفـــعـــيـــة عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــســبــوق، 
ــوة،  ــقــ ــــدة الــ ــديـ ــ مـــســـتـــخـــدمـــا قـــنـــابـــل شـ
ــعـــات ســكــنــيــة  ــربـ تــســبّــبــت بــتــدمــيــر مـ
أمــس،  بأكملها. وسُــجّــل، حتى مــســاء 
لــفــصــائــل  الــعــســكــريــة  الأذرع  تــنــفــيــذ 
نال  قتالية،  مهمة   35 نحو  المــقــاومــة، 
ــــد مــنــهــا،  مـــحـــور المــخــيــم نــصــيــب الأسـ
حــيــث فــجّــرت المــقــاومــة نــحــو 24 آلــيــة، 
تنوّعت ما بين دبابات وناقلات جند 
وجــرافــات، ليرتفع عــدد الآلــيــات التي 
تــمّ تدميرها في جباليا وحدها منذ 
الــبــريــة فــيــهــا، إلـــى 63،  بـــدأت العملية 
أي ما يعادل نصف لواء مدرّع. كذلك، 
ــذ المــقــاومــون ثــاث عمليات قنص، 

ّ
نــف

وخــــــاضــــــوا اشــــتــــبــــاكــــات بـــالأســـلـــحـــة 
الــرشــاشــة مــن مــســافــة قــريــبــة جـــداً مع 
 عـــن مــواكــبــة 

ً
جــنــود الاحـــتـــال، فــضــا

العملية العسكرية على مدار الساعة، 
بــإطــاق الــعــشــرات مــن قــذائــف الــهــاون 
ومرابض  لة 

ّ
المتوغ الآليات  اتجاه  في 

المدفعية الثقيلة شرق المخيم.
كــمــا شــكّــلــت عــبــوات »الـــشـــواظ« التي 
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا المــــقــــاومــــة عـــلـــى نــحــو 
غـــزيـــر، أهـــم مــامــح الـــحـــدث المــيــدانــي، 
أكثر من مقطع  في  المقاتلون  إذ ظهر 
العبوات  تلك  يلصقون  وهــم  مــصــوّر، 
خلف أبــواب الدبابات، قبل أن يقفلوا 
ــنــــهــــم، فــيــمــا  مـــنـــســـحـــبـــن إلـــــــى مــــكــــامــ
ــائــــرات الــحــربــيــة  ــام الــــطــ ــيـ ــد عــــن قـ ــيـ أفـ
الإسرائيلية بقصف ناقلة جند كانت 
 عــدداً مــن الــجــنــود، بعدما فشلت 

ّ
تقل

كــــل مـــــحـــــاولات ســحــبــهــا مــــن مــســرح 
الــحــدث بسبب كــثــافــة الــطــوق الــنــاري 
في محيطها.  المقاومون  فرضه  الــذي 

ــيــــر غــيــر  ــتــــأخــ ــعــــد أســــابــــيــــع مـــــن الــ بــ
واشنطن،  أعلنت  الأســبــاب،  الواضح 
ــــس، أن الــرصــيــف الــبــحــري قــبــالــة  أمـ
ــزاً  ــات جـــاهـ ــ ســــواحــــل قــــطــــاع غـــــــزة، بــ
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــات المـ ــنــ ــحــ ــال شــ ــبــ ــقــ ــتــ لاســ
ــة. وقـــــــال »الـــبـــنـــتـــاغـــون«،  ــيــ ــانــ الإنــــســ
فـــي بـــيـــان أمـــــس، إنــــه يــتــوقــع دخـــول 
المساعدات إلى القطاع عبر الرصيف 
ــام، مــوضــحــا أن »الــرصــيــف  ــ خـــال أيـ
الــبــحــري قــبــالــة ســـواحـــل غــــزة يكمل 
 منها 

ً
دور المعابر البرية وليس بديلا

)...( والطرق البرية هي أفضل وسيلة 
وأكــثــر فاعلية«. وذكـــرت »قــنــاة كــان« 
الإسرائيلية، بدورها، أنه »سيتمّ غداً 
إلى قطاع  نقل المساعدات الإنسانية 
يتمّ  أن  العائم، بعد  الميناء  غــزة عبر 
تــفــتــيــشــهــا مـــن قــبــل مــســؤولــي الأمـــن 
إلى  نقل 

ُ
لت الإسرائيليين في قبرص، 

غزة تحت حماية إسرائيلية«.
ــدأت دول أوروبــــيــــة،  مــــن جــهــتــهــا، بــــ
ــتــــحــــدة،  ــة إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المــ ــ ــافــ ــ إضــ
ـــوط عــــلــــى مــصــر  ــغـ بــــمــــمــــارســــة الــــضــ
ــول بــــــإدخــــــال  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــ لــــدفــــعــــهــــا إلـــــــــى ال
المــســاعــدات إلـــى غـــزة، عــبــر التنسيق 

مصر ترفض »الأمر الواقع« على المعبر

العدو نحو اجتياح 

رفح... بغطاء أميركي

حين كشفت »القناة 11« الإسرائيلية 
عـــــــن »وصـــــــــــــول شــــحــــنــــة أولـــــــــــى مـــن 
الإدارة  جـــمّـــدتـــهـــا  ــي  ــتــ الــ الــــذخــــيــــرة 
وبدورها،  إسرائيل«.  إلــى  الأميركية 
»الحاجة  الأميركية  الخارجية  أكّدت 
لهزيمة حماس  إلــى ضغط عسكري 
والحاجة أيضاً إلى مسار سياسي«، 
أن)نـــا( »سنبقى عالقين  إلــى  مشيرة 
ــحــــرب مــــن دون خــطــة  فــــي دوامــــــــة الــ

رفـــح اعــتــبــاراً مـــن الأســـبـــوع المــقــبــل«، 
كــمــا »ســيــحــاول الــعــدو الانــتــهــاء من 
الــســيــطــرة عــلــى مــحــور صـــاح الــديــن 
ــكـــل كــــامــــل قــــبــــل نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر  بـــشـ

الجاري«.
وأمـــام هــذه الــتــطــورات، تبدو الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة أوضـــــــح فــــي انـــحـــيـــازهـــا 
ــانـــب الــــعــــدو، فــيــمــا  ــــى جـ الـــحـــاســـم إلـ
ــا تــعــلــنــه مــــن مــعــارضــة  يــظــهــر أن مــ

الشريط  الأمــنــي على  الــوضــع  بشأن 
الــحــدودي بــن الــبــلــديــن«، مــؤكــدة أن 
»الــرفــض نــابــع مــن التمسك المصري 
بـــعـــدم قـــبـــول ســيــاســة الأمـــــر الـــواقـــع 
إلــى فرضها«.  إسرائيل  التي تسعى 
إلى  ووفــق مصادر مصرية تحدّثت 
»الأخــــــبــــــار«، فـــــإن الاتـــــصـــــالات الــتــي 
جــــرت خــــال الــيــومــن المــاضــيــن مع 
واشنطن، »لم يرد فيها لا من قريب 
ولا من بعيد أي حديث عن استئناف 
ــي الـــعـــودة  ــات والــــرغــــبــــة فــ ــاوضــ ــفــ المــ
إلـــى مـــســـارهـــا«، وإن »الــتــصــريــحــات 
الـــرســـمـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــعـــبّـــر بــشــكــل 
واضــح عن رفض للعملية في معبر 
رفح، لكن الواقع يشير إلى عدم قدرة 

أو إرادة واشنطن لإيقافها«.
وبــــــالــــــفــــــعــــــل، أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الأمــــــــن 
الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس، أن 
»قوات إضافية من الجيش ستنضمّ 
إلى العملية البرية في رفح«، في حين 
أوضــــح مــراســل صحيفة »يــديــعــوت 
ــــوت«، يـــوســـي يـــهـــوشـــع، أنـــه  ــرونــ ــ أحــ
»تـــتـــواجـــد فـــي رفــــح وحـــدهـــا حــالــيــا، 
جــفــعــاتــي   ،401 قـــتـــالـــيـــة:  ــة  ــ ــويـ ــ ألـ  3
والـــكـــومـــانـــدوز، ويــوجــد فــي الــقــطــاع 
قــتــالــيــة، وهـــو أعلى  ألــويــة  بأكمله 8 
رقـــم مــنــذ عملية خـــان يــونــس، حيث 
تــتــواجــد الـــقـــوات فـــي مــقــدّمــة مدينة 
من  كيلومترات   5 مسافة  على  رفــح 
يــقــدّر عسكريون  الـــحـــدود«. وعــلــيــه، 
مــصــريــون أن يبقى فــي مــديــنــة رفــح 
نحو ثلث العدد الــذي كــان متواجداً 
فــيــهــا مـــن المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وذلــــــــــك »وفــــــــــق الـــــــتـــــــصـــــــوّرات الـــتـــي 
عـــرضـــهـــا عـــســـكـــريـــون إســرائــيــلــيــون 
على نظرائهم المصريين خلال الأيام 
ما  ترحيل  تضمّنت  حيث  المــاضــيــة، 
فلسطيني من  ألـــف   600 عــلــى  يــزيــد 
رفــــح«. وبــحــســب المـــصـــادر المــصــريــة، 
فـــــإن »قـــــــوات الاحــــتــــال تــســعــى إلـــى 
ــــات فــي  ــوغـ ــ ــتـ ــ ــد مـــــن الـ ــ ــزيـ ــ تـــنـــفـــيـــذ مـ

ــع الـــــعـــــدو، بـــمـــا يـــســـمـــح بــتــحــريــك  ــ مـ
الــشــاحــنــات المـــكـــدّســـة عــلــى الــجــانــب 
 القاهرة 

ّ
المصري من معبر رفح. لكن

ــع أي  ــ جـــــــــدّدت رفـــضـــهـــا الـــتـــعـــامـــل مـ
ــد إســرائــيــلــي عــلــى المــعــبــر من  تـــواجـ
ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــعـــتـــبـــرة  ــانـ ــ ــــجـ الـ
ــة تــشــكّــل خـــرقـــا واضــحــا  ــألـ أن »المـــسـ
لــاتــفــاقــيــات والــبــنــود المــتــفــق عليها 

لــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة فــــي رفـــــــح، لــيــس 
ســوى اســتــعــراض إعــامــي ودعــائــي، 
إذ لا يزال »البنتاغون«، حتى الأمس، 
»العملية  أن  تقديراته  أن  إلــى  يشير 
ــــدودة،  ــحـ ــ ــــي رفــــــح مـ ــلــــيــــة فـ الإســــرائــــيــ
ولكننا لا ندعمها«، مؤكداً، في الوقت 
ــلـــة تـــزويـــد إســرائــيــل  عــيــنــه، »مـــواصـ
بــالــذخــائــر والــدفــاعــات الــجــويــة لكي 
عــن نفسها«، في  الــدفــاع  مــن  تتمكّن 

ر خسائر الاحتلال: فات أوان إضعاف جباليا
ّ
المقاومة تكب

تفعيل الميناء العائم: ما الذي تريده أميركا؟
غزة - يوسف فارس

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــدفـــع فـــيـــه قــــوات 
ــتـــال بـــإخـــاء مــئــات الآلاف من  الاحـ
ســكــان مــحــافــظــة شــمــال قــطــاع غـــزة، 
ــان مـــخـــيـــم ومـــديـــنـــة  ــكــ ــداً ســ ــديــ ــحــ وتــ
جباليا، وأحياء بيت لاهيا والشيخ 
زايــــد وبــيــت حــانــون ومـــشـــروع بيت 
لاهــيــا وأحــيــاء شــرق مخيم جباليا، 
المحافظة،  مــن  الغربية  المناطق  إلــى 
الشيخ رضـــوان والنصر  أحــيــاء  فــي 
ــلــــن جــيــش  ــال، أعــ ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــة والـ ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ والـ
الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي والـــــقـــــوات 
ــي تــثــبــيــت  ــ ــــاح فــ ــــجـ ــنـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة الـ
رصــيــف المــيــنــاء الــعــائــم، مــع الإشـــارة 

ت«. وأعاد هذا التزامن 
ّ
إلى أنه »مؤق

الجماعي  الترحيل  هواجس  المريب 
لــلــســكــان، عـــن طـــريـــق الـــبـــحـــر، علماً 
أن المــيــنــاء مــخــصّــص، وفــــق المــعــلــن، 
ــــدات إلــــــى مــنــاطــق  ــاعـ ــ ــــسـ لــــتــــوريــــد المـ
ــزة وجـــنـــوبـــه. وفـــي  ــ شـــمـــال قـــطـــاع غـ
الوقت نفسه، شاهد الأهالي وصول 
ــــدد مــــن الـــســـفـــن الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش  عـ
الأميركي من منطقة »ميناء أسدود« 
غــرب مدينة بيت لاهــيــا، إلــى الميناء 
من  بالقرب  البيدر،  لمنطقة  المــحــاذي 
وسط  المستحدث  »نتساريم«  موقع 

القطاع.
الإسرائيلية،  الــبــث«  »هيئة  لـ ووفــقــا 
الــيــوم الجمعة،  المــقــرّر أن يشهد  مــن 

نقل أولى المساعدات إلى القطاع عبر 
تــمّ تفتيشها  الــعــائــم، بعدما  المــيــنــاء 
ــــي الأمــــــن  ــــؤولـ ــــسـ ــل مـ ــبــ ســـلـــفـــا مــــــن قــ
نقل إلى 

ُ
الإسرائيليين في قبرص، لت

المــيــنــاء بــحــمــايــة إســرائــيــلــيــة. وعــلــى 
 مــــواز، أعــلــن جــيــش الــعــدو نقل 

ٍّ
خـــط

ــواء »كــومــانــدوز« للقتال فــي رفــح،  لـ
مــا يشير إلــى أن المــعــابــر الــحــدوديــة 
التي تربط القطاع مع دولة الاحتلال 
)كــرم أبو سالم(، ومع مصر )صلاح 
الـــديـــن( بـــالإضـــافـــة إلــــى مــعــبــر رفـــح، 
ســتــخــرج مــن الــخــدمــة بــشــكــل كــامــل، 
بــالــدور  العائم  الميناء  سيقوم  فيما 
الرئيسي لنقل البضائع والمساعدات 

إلى شمال القطاع وجنوبه.

وفي السياق نفسه، ادّعت الخارجية 
متفرقة،  تصريحات  فــي  الأميركية، 
ــــدور  ــوم بـ ــقـ ــيـ ــنــــاء الــــعــــائــــم سـ ــيــ أن المــ
المساهمة فــي تــدفــق المــســاعــدات إلى 
جـــانـــب المـــعـــابـــر الـــبـــريـــة، ولــــن يــكــون 
ــا. وأعــــلــــن المــــســــؤولــــون  ــهـ ــنـ  مـ

ً
بــــديــــا

ــلــــيــــون، بـــــدورهـــــم، أنـــــه لــن  ــيــ الإســــرائــ
ــيـــن عــلــى  ــركـ ــيـ ــنــــود أمـ يـــعـــمـــل أي جــ
أرض قــطــاع غــــزة، مــشــيــريــن إلـــى أن 
العالمي ومؤسسات  الغذاء  »برنامج 
أممية أخــرى ستتولى مهمة توزيع 
المساعدات من دون تدخل من حركة 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــــاس«. وزعــــــــم المــ ــمــ ــ حــ
ــتــــه، أن  جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال، مـــــن جــــهــ
إنساني  الدفاع يقوم بجهد  »جيش 
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فــريــســة لــخــطــوط المــقــاومــة الــدفــاعــيــة 
الــشــديــدة الــتــعــقــيــد والمـــتـــانـــة، اضــطــر 
ــقـــتـــال، إلــى  بــعــد ســبــعــة أشـــهـــر مـــن الـ
الـــعـــودة إلـــى الــخــطــوط نــفــســهــا، لكن 
عــــــودتــــــه جـــــــــاءت بــــعــــدمــــا اكـــتـــســـبـــت 
قــدرة هائلة على امتصاص  المقاومة 
الضربات والتعاطي مع أشد ظروف 
الميدان قسوة، وهو ما يفسّر مستوى 

الــخــســائــر غــيــر المــســبــوقــة فـــي جــنــود 
مصدر  وبحسب  وآلياتهم.  الاحتلال 
لع تحدّث إلى »الأخبار«، 

ّ
ميداني مط

فــإن »الــعــدو وقــع فريسة لــإفــراط في 
الــــتــــذاكــــي«. ويـــقـــول المــــصــــدر: »لــــو أن 
العدو  بها  بــدأ  التي  الــنــاريــة  الكثافة 
المـــنـــاورة الــبــريــة مــن الــجــهــة الغربية، 
صــبّــت فــي خــطــوط الــدفــاع الشرقية، 
ــــول الـــصـــدمـــة،  لــــكــــان اســـتـــفـــاد مــــن هــ
واســتــطــاع اخــتــراق أكــثــر تحصينات 
المقاومة وأنفاقها تعقيداً، لكن جيش 
العدو جاء إلى أكثر خطوط المقاومة 
صــابــة، فــي وقــت كانت فيه المقاومة 
ــا فـــي جعبته  قـــد اســتــوعــبــت أكـــثـــر مـ
مــن كــثــافــة نــاريــة عــلــى مــــدار الأشــهــر 

الماضية«.
وفـــي مــديــنــة رفــــح، جــنــوبــي الــقــطــاع، 
الــعــدو، أمـــس، بشكل تدريجي  وسّـــع 
مساحة التقدم البرّي، في وقت كشف 
فيه الإعـــام الإســرائــيــلــي عــن وصــول 

ــة الـــتـــي كـــانـــت قــد  ــلـــحـ شـــحـــنـــات الأسـ
أجّلت الإدارة الأميركية إرسالها إلى 
ــتـــال. وكــــرّر رئــيــس وزراء  دولــــة الاحـ
إن  الــقــول  نتنياهو،  بنيامين  الــعــدو، 
ما  على  للقضاء  مهمة  رفــح  »عملية 
في  المقاتلة  كتائب حماس  ى من 

ّ
تبق

الــقــطــاع«، مــا يعني أنــنــا سنكون في 
ــام المــقــبــلــة، أمـــام توسيع  غــضــون الأيــ
ــيــــاح المــــديــــنــــة، لـــيـــطـــاول  ــتــ كـــبـــيـــر لاجــ
ــة. وفـــــي مـــقـــابـــل ذلــــك،  ــافــ أحـــيـــاءهـــا كــ
لفصائل  العسكرية  الأذرع  واصــلــت 
ــات، حيث 

ّ
لــلــتــوغ المــقــاومــة تصدّيها 

دكّ موقع  أمـــس،  أعلنت، منذ صــبــاح 
ــم« بــــالــــعــــشــــرات مــن  ــ ــالـ ــ »كـــــــرم أبــــــو سـ
ــذائـــف والــــصــــواريــــخ الــتــكــتــيــكــيــة.  ــقـ الـ
ــاعـــات المـــســـاء،  ــذلـــك، أعـــلـــنـــت، فـــي سـ كـ
تــمــكّــنــهــا مـــن اســـتـــدراج قـــوة هندسة 
وتفجير عبوة مضادة للأفراد بعدد 
من الجنود قرب مسجد التابعين في 

شارع جورج شرقي رفح.

المركزية  القيادة  مع  بالتعاون  ويعمل 
الأمـــيـــركـــيـــة لإنـــشـــاء الـــرصـــيـــف الــعــائــم 
وقد  القطاع،  إلــى  المساعدات  لتوصيل 
شارك قسم الهندسة والبناء في وزارة 
للقيادة  الــهــنــدســي  والتشكيل  الــدفــاع 
الجنوبية وفرقة البناء 563 والبحرية 
وقــســم الــتــكــنــولــوجــيــا والــلــوجــســتــيــات 
تلك  في  الحكومية  العمليات  ومنسّق 

المهمة«.
الــســيــاســي،  الـــبـــاحـــث  ــدّر  ــقـ يـ إزاء ذلـــــك، 
أحــــمــــد هــــانــــي، أن »الــــهــــواجــــس الــتــي 
يــعــيــشــهــا الـــشـــارع مـــن تــحــويــل المــيــنــاء 
إلى  إلى نقطة تهجير للأهالي  العائم 
ــارج لــيــســت واقــعــيــة فـــي المــطــلــق«.  الـــخـ
ــــى  ــه إلـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــ ــي، فـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ويـــــتـــــابـــــع هـ

»الأخـــبـــار«، أن »المــيــنــاء الــعــائــم لا يقع 
في شمال القطاع، كي يتم ربط خطوة 
تــهــجــيــر ســكــان مــحــافــظــة الــشــمــال من 
المناطق الشرقية إلى الغرب بالتمهيد 
ــا إلــــى أنــــه »يـــقـــع في  ــتـ لــلــتــهــجــيــر«، لافـ
المنطقة الوسطى، ومن رفض الخروج 
القطاع، لديه موقف ثابت  إلــى جنوب 
ــار الــدولــي  ــ مـــن الــتــهــجــيــر، كــمــا أن الإطـ
والإقليمي لا يبدي أي قبول لمخططات 
التهجير«. ويضيف هاني أن »للميناء 
مَــهــمــة مــؤقــتــة مــرتــبــطــة بــالمــســاعــدات، 
أمــا ما يستبطنه المــشــروع، فلا يتعلق 
إنما بنقطة نتساريم  الملاحي،  بالدور 
الــتــي تــربــط شــمــال الــقــطــاع بجنوبه«، 
ــا تــــرفــــض حــركــة  ــمـ ــيـ ــه »فـ ــ ــا أنــ مـــوضـــحـ

حــمــاس الــتــقــدم بــأي خــطــوة فــي اتجاه 
ــــن دون  ــار مـ ــ ــنـ ــ ــــاق وقــــــف إطـــــــاق الـ ــفـ ــ اتـ
انسحاب قـــوات الاحــتــال مــن خاصرة 
نــتــســاريــم، فــــإن هــــذا الــلــســان الــبــحــري 
المــوجــود عملياً خــارج حــدود القطاع، 
يمكن أن يشكّل مستقراً لأي قوات دولية 
ســتــقــوم بمهمة مــراقــبــة نــتــســاريــم في 
حــال انسحب منها الاحــتــال، ويشكل 
 مرضياً لكل الأطراف«. أيضاً، 

ً
ذلك حلا

يكون  أن  السياسي  الباحث  يستبعد 
»مشروع صغير كهذا له صلة بحقول 
ــاز، لأن الــتــنــقــيــب عـــن غــــاز الــقــطــاع  ــغـ الـ
وسرقته أمر مستمر منذ عقود، وليس 
تحت  ستحدث 

ُ
ت مشاريع  إلــى  بحاجة 

نار الحرب«.

تعكس عملية سياسية في غزة بعد 
الحرب«.

 مــــواز، واســتــكــمــالًا لحفل 
ّ
عــلــى خـــط

ــــات المـــســـتـــمـــرّ فــي  ــامـ ــ ــهـ ــ ــــق الاتـ ــراشـ ــ تـ
إســرائــيــل مــنــذ يــومــن، عــلــى خلفية 
هجوم غالانت على رئيس الحكومة، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وحـــلـــفـــائـــه فــي 
ــيـــمـــن والـــيـــمـــن المــــتــــطــــرّف، حـــول  الـ
مــســألــة »الـــيـــوم الـــتـــالـــي«، نـــال وزيـــر 

دعا  الذي  إلياهو،  التراث، عميحاي 
نــوويــة على  إلــقــاء قنبلة  إلــى  سابقاً 
الحفل«، بجدارة،  غــزة، وســام »نجم 
إذ طــالــب نــتــنــيــاهــو، فــي مــقــابــلــة مع 
إذاعـــة »103 أف أم« بــإقــالــة غــالانــت، 
وإيجاد طرق لأخذ صلاحياته لإدارة 
هــذه الــحــرب، وقــال إنــه غير قلق من 
تــبــدّد الــشــرعــيــة الــدولــيــة لإســرائــيــل؛ 
الــخــاســريــن، عندما  »فــا أحــد يحب 
ــقــون لـــنـــا«. وتــابــع: 

ّ
نــنــتــصــر ســيــصــف

لأننا  وعجز  بــتــردّد  نتصرف  »نحن 
نحاول التوفيق بين كل الآراء. ولأن 
لــديــنــا وزيـــر أمـــن لا يــؤمــن بالنصر. 
كان  إذا  سألته  فقط،  أسبوعين  قبل 
الانتصار،  قــادرون على  أننا  يعتقد 
لــســوء الــحــظ نهض وغـــادر بــدلًا من 
الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها«. 
وكان إلياهو قد قال ما تقدّم، أيضاً، 
لــــلــــوزراء عـــبـــر مــجــمــوعــة الــحــكــومــة 
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق واتــــــســــــاب، وهــــــو مــا 
ــال  ــغـ ــيــــن لانـــشـ ــلــ ــيــ ــرائــ أغــــضــــب الإســ
ــر بـــهـــذه المـــنـــاكـــفـــات فـــي وقـــتٍ  الــــوزيــ
كانت تــتــوارد فيه الأنــبــاء عن وقوع 
»حـــدث صــعــب« فــي غـــزة، فــي إشــارة 
ــنــــود وإصـــــابـــــة 15  ــى مـــقـــتـــل 5 جــ ــ إلــ
آخـــريـــن لـــيـــل الأربــــعــــاء - الــخــمــيــس. 
مشكلة  »لــديــنــا  مقابلته:  فــي  وتــابــع 
ــرالات يــحــمــلــون  ــ ــنــ ــ كــــبــــيــــرة جــــــــداً، جــ
رؤية أوسلو، بدلًا من أن يؤمنوا أن 
علينا الانــتــصــار. أنــا لا أتــحــدث عن 
الــــقــــدرات، بـــل عـــن عــقــيــدة أخــاقــيــة. 
يــقــول هـــؤلاء إنــه مــمــنــوع عــلــى دولــة 
ــذا الــشــيء  إســـرائـــيـــل أن تــنــتــصــر. هــ
لا يــجــب أن يـــكـــون. لــيــس جـــنـــرالات 
الــســيــاســات«.  الجيش مــن يــحــددون 
وبــحــســبــه، فـــإن »الــجــيــش لا يــحــاول 
الانـــتـــصـــار، بـــل يــخــشــى الانـــتـــصـــار، 
تحقيق  فــي  يرغب  الــقــتــال.  ويخشى 
الــهــدوء الــذي كــان قائماً فــي العقود 
الثلاثة الأخيرة. هذه رؤية خطيرة«.
)الأخبار(

كشفت »القناة 11« 

الإسرائيلية عن »وصول 

شحنة أولى من 

دتها 
ّ

الذخيرة التي جم

الإدارة الأميركية إلى 

إسرائيل«

بدر الإبراهيم * 

الغالب حول  يــدور في  بايدن ونتنياهو تكتيكياً،  الخلاف بين  يبدو 
الطريقة المثلى لإدارة الحرب على غزة، ولا سيما أن إدارة بايدن قامت 
بالإشراف المباشر، منذ ما بعد السابع من أكتوبر، على تنفيذ الإبادة 
الجماعية في غزة. يمكن الحديث عن إحباط أميركي من عدم تحقيق 
الحرب، واعتبار  بداية  أكثر من سبعة أشهر على  نتائج مهمة بعد 
مصالح بايدن الانتخابية دافعاً لممارسة بعض الضغط على نتنياهو 
في موضوع دخول رفح، تحت عنوان حماية المدنيين، خاصة أنه بدأ 
يستوعب حجم خسارته لكتلة كان يمكن أن تصوّت له في ولاياتٍ 
صنف متأرجحة. كذلك، يمكن القول إن إدارة بايدن بدأت تستشعر 

ُ
ت

حجم تضرر صورة إسرائيل والولايات المتحدة، والتغيير في الرأي 
العام الغربي، ما يجعلها تحاول تجميل الصورة.

في  للخلاف  الاستراتيجي  الطابع  تنفي  لا  كلها  الــدوافــع  هــذه  لكن 
عمقه. الخلاف التكتيكي حول إدارة الحرب، وتصور »اليوم التالي«، 
ينطوي على خلافٍ أعمق حول حل المعضلة الفلسطينية بين بايدن 
لان. الخلاف ينبثق من فشل المشروع الصهيوني 

ِّ
ونتنياهو، بما يمث

التاريخية،  فلسطين  داخـــل  الفلسطيني  الــوجــود  على  الــقــضــاء  فــي 
رغــم كــل الفظائع التي ارتكبها أصــحــاب هــذا المــشــروع وداعــمــوهــم. 
السؤال حول التعاطي مع الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة، 
الكيان الصهيوني، وحل ما يمكن تسميته  بما يضمن استمرارية 
»المعضلة الديموغرافية« التي تجعل العرب الفلسطينيين أكثرية في 
المعسكر  داخــل  متعارضتين  إجابتين  يحتمل  الانتدابية،  فلسطين 
الــتــالــي« فــي غــزة تجسيدٌ لهذا  الصهيوني، والــخــاف حــول »الــيــوم 

التناقض بين رؤيتين صهيونيتين.
ل نتنياهو وحكومته اليمين التقليدي المتحالف مع تيار الأصولية 

ّ
يمث

ــر فـــي رفـــض أي حــديــث عـــن دولـــة  ــل إســـرائـــيـــل، والمــعــبّ الــديــنــيــة داخــ
فلسطينية عن مزاج الغالبية الساحقة من مجتمع الكيان الصهيوني. 
الــوجــود الفلسطيني هــو فــي صناعة  يــرى هــذا الفريق أن الحل مــع 
نكبة ثانية ولــو ببطء، وتجليات هــذا الأمــر لا تظهر فقط في حرب 
الأنشطة  توسيع  فــي  أيضاً  تتجسّد  إذ  غــزة،  فــي  الجماعية  ــادة  الإبـ
إلى تفكير بعض حلفاء نتنياهو   

ً
الاستيطانية في الضفة، وصــولا

في إعــادة المستوطنات إلى غــزة، وتفسير ما جرى في السابع من 
أكتوبر بأنه ناجم عن التخلي عن سياسة الاستيطان. 

بالنسبة إلى هذا الفريق، التعامل مع الوجود الفلسطيني لا بد أن يتم 
عبر التمسك بجوهر المشروع الاستعماري الصهيوني: الاستيطان 
والإبــادة، وأي دولة فلسطينية، وإن كانت منزوعة السيادة والإرادة، 
ومجرد حارس يلبي حاجات الاحتلال الأمنية، هي خطر على وجود 

الكيان، وسيخرج منها تهديد له.
الغرب،  فــي  الصهيونية  الليبرالية  وفريقه  بــايــدن  يمثل  المقابل،  فــي 
استراتيجية  الصهيوني حاجة  المشروع  الحفاظ على  أن  ترى  التي 
للغرب الاستعماري، وأن استمرارية هذا المشروع مهدّدة إذا تورطت 
إسرائيل في إدارة حياة هذا العدد الكبير من الفلسطينيين، ما يمكن 
أن يؤدي في لحظة ما إلى انفجار التناقضات داخل الأراضي المحتلة، 
بغلبة عددية للفلسطينيين. الحل الذي تطرحه الليبرالية الصهيونية 
هو نموذج أوسلو موسّعاً، أي سلطة فلسطينية تضبط الفلسطينيين 
ص الاحتلال من أعبائه الأمنية، 

ِّ
خل

ُ
داخل مَعزَلٍ تحت مسمى دولة، وت

بالإضافة إلى إدخال إسرائيل ضمن تحالف إقليمي يضمن ريادتها 
في المنطقة، ويسمح لها بالاستفادة من فرص اقتصادية مهمة. 

الإسرائيلية يطرح  السياسية  النخبة  نــادراً ما يظهر صــوتٌ ضمن 
حــل الــدولــتــن، فــي الــوقــت الــذي يبدو فيه هــذا الحل ميتاً على أرض 
أيضاً خطر صعود  يــرون  الغرب  في  الصهاينة  الليبراليون  الــواقــع. 
الداخلية  التناقضات  تعزيز  فــي  إســرائــيــل  داخـــل  الدينية  الــتــيــارات 
والاستقطاب في هذا الكيان، كما يشهدون نفور قطاع من الشباب 
اليهودي الليبرالي في الغرب من إسرائيل، وانضمامهم إلى مجاميع 

ليبرالية ويسارية غربية تناهض الاحتلال الإسرائيلي.
مـــؤشـــرات الــخــطــر هـــذه تــدفــع الــلــيــبــرالــيــة الــصــهــيــونــيــة الــغــربــيــة إلــى 
محاولة عقلنة سلوك الكيان، وإنقاذه من نفسه، وإرشاده إلى حيث 
الغرب  العلاقة بين صهاينة  توتراً في  تكمن مصلحته، ما ينعكس 
الاستعماري ورئيس حكومة اليمين الإسرائيلية. ما يجمع الطرفين 
يُترجم على شكل حملة  مــا  وهــو  الكيان،  القلق على مستقبل  هــو 
عسكرية إبــاديــة فــي غـــزة، وســعــارٍ فــي مــواجــهــة الــطــاب المحتجّين 
باعتبارها معاداة  إدانــة إسرائيل  إلى حد تجريم  الغرب، يصل  في 

للسامية. 
لا يملك بايدن تصوراً جدّياً لما يسمّى »اليوم التالي«، ولا لحل دائم، 
وإعادة إنتاج السلطة الفلسطينية من جديد لا يحل شيئاً، وهو أمر 
الطرفين يواجهان الأزمة  ب، ونتائجه في الضفة واضحة. كلا  مجرَّ

ذاتها: ليس ممكناً اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

* كاتب عربي

مقالة
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الجمعة  17  أيار  2024  العدد  5200الجمعة  17  أيار  2024  العدد  5200

واســتــفــتــح المــقــاومــون، أمـــس، بقصف 
الثقيلة شرق مخيم  مرابض المدفعية 
ــهــــاون الــنــظــامــيــة  جــبــالــيــا بـــقـــذائـــف الــ
ــيــــة الـــقـــصـــف  ــلــ الــــثــــقــــيــــلــــة، وهـــــــــي عــــمــ
ــعــلــن عــنــهــا »كــتــائــب 

ُ
الــخــامــســة الــتــي ت

الــقــدس«  الــقــســام«، بمشاركة »ســرايــا 
ضد الهدف نفسه منذ بداية العملية 
الــبــريــة فــي جــبــالــيــا، فــي حــن اعــتــرف 
جيش العدو بإصابة عدد من الجنود، 
زاعماً وقوع انفجار داخلي في موقع 
»الــســهــم الأســـــــود«. وصــبــاحــا أيــضــا، 
أبــلــغــت »كــتــائــب الـــقـــســـام« عـــن تنفيذ 
عــمــلــيــة الــتــفــاف خــلــف خـــطـــوط قـــوات 
تمكّن  فــي جباليا،  لة 

ّ
المتوغ الاحــتــال 

تفجير جرافتين  مــن  المــقــاومــون  فيها 
دات والمبيت المحاذي 

ّ
في موقع التحش

للحدود الشرقية للقطاع شرق مدينة 
ــلــــد. وبـــــــدورهـــــــا، أعــلــنــت  ــبــ جـــبـــالـــيـــا الــ
»ســـرايـــا الـــقـــدس«، بــمــشــاركــة »كتائب 
ــقـــســـام«، تــنــفــيــذ مــهــمــتــن قــتــالــيــتــن  الـ

خــال ساعة واحـــدة، حيث استهدفت 
دبابة  للمقاومة  المشتركة  المجموعة 
»مــيــركــافــا« بــقــذيــفــة »الــيــاســن 105«، 
واشــتــبــكــت بــالأســلــحــة الـــرشـــاشـــة مع 
ــلـــى جــمــيــع  ــوة مــــشــــاة، وأجـــــهـــــزت عـ ــ قــ
أفـــرادهـــا مــن مــســافــة صــفــر. وبــعــد أقــل 
من 20 دقيقة، أبلغت كل من »السرايا« 
و»الــكــتــائــب« عـــن تــفــجــيــر آلــيــة أخـــرى 
»الياسين 105«، كما هاجمتا  بقذيفة 
عدداً من الجنود الذين كانوا يحتمون 
بالآلية وأوقعتاهم بين قتيل وجريح. 
البلد،  فــي جباليا  القتال  وفــي محور 
المخيم،  من  الجنوبية  الجهة  على  أي 
أعلنت »القسام« أن مقاوميها فجّروا 
عبوتي »شواظ« بدبابتي »ميركافا«، 
ــــت »ســـــــرايـــــــا الـــــقـــــدس«  ــدّثـ ــ ــحـ ــ فــــيــــمــــا تـ
عـــن عــــدد كــبــيــر مـــن المـــهـــام الــقــتــالــيــة، 
ــقــة لاســتــهــداف 

ّ
ونـــشـــرت مــقــاطــع مــوث

دبــابــات وجـــرافـــات مــن مــســافــة قريبة 
جـــداً، وقــالــت إنــهــا تمكّنت مــن تفجير 

دبــابــة »مــيــركــافــا 4« بــقــذيــفــة مــضــادة 
لــــلــــدروع قــــرب مــســجــد ســعــد فـــي حي 
كذلك،  البلد.  جباليا  في  القصاصيب 
أن  الشعبية«  المــقــاومــة  »لــجــان  أعلنت 
مقاوميها رصدوا قناصاً كان قد أقدم 
ــنـــزوح من  عــلــى قــتــل امـــــرأة حـــاولـــت الـ
مدارس الإيواء، وهاجموه بالرصاص 
الــحــي مــن عـــدة اتــجــاهــات، مــا تسبب 
أكّــدت  ناحيتها،  ومــن  »تحييده«.  فــي 
مصطفى«  علي  أبــو  الشهيد  »كتائب 
أن مــقــاتــلــيــهــا قــصــفــوا مـــوقـــع »نــاحــل 
عوز« برشقة صاروخية. وفي المساء، 
أعلنت »ســرايــا الــقــدس« أنــهــا قصفت 
ــزة« بــرشــقــات  مــســتــوطــنــات »غــــاف غــ

صاروخية.
ولعل اللافت في الحدث الميداني في 
المــخــيــم، أن الأهـــالـــي يــرفــضــون حتى 
اللحظة إخــاءه بشكل كامل. وعليه، 
ــيـــرات  ــار مـــفـــهـــومـــا أن تـــنـــقـــل كـــامـ ــ صــ
الــصــحــافــيــن بـــصـــورة حــيّــة مــشــاهــد 

لآلـــيـــات مــتــفــحّــمــة فـــي وســــط المــخــيــم، 
وأن يقدّم الأهالي شهاداتهم العينية 
على بطولات المقاومين. وفي التقدير، 
ــتـــي تــــمــــدّد فــيــهــا  تــشــيــر الـــخـــريـــطـــة الـ
جيش العدو، إلى أن الهجوم الحالي 
يــســتــهــدف بــشــكــل رئــيــســي الــكــتــيــبــة 
القسام«،  »كتائب  لـ التابعة  الشرقية 
ــم »كــتــيــبــة الشهيد  والـــتـــي تــحــمــل اسـ
يــتــركــز الجهد  زيـــــادة«، حــيــث  سهيل 
القتالي على البلوكات 2 و 4 و 5 في 
مخيم جباليا. ويقدّر جيش الاحتلال 
تتعرّض  لم  الكتيبة تحديداً  هــذه  أن 

لأي خدش منذ بداية الحرب.
على أن العدو الــذي حــاذر منذ بداية 
ــاورة الـــبـــريـــة فـــي نــهــايــة تــشــريــن  ــنــ المــ
الأول الماضي، اقتحام مناطق شمال 
المحاذية  الشرقية  الجهة  من  القطاع 
لمــخــيــم جــبــالــيــا وأحــــيــــاء الــشــجــاعــيــة 
الالتفاف  وتعمّد  والتفاح،  والزيتون 
ــــن الـــجـــهـــة الــــغــــربــــيــــة، لـــكـــي لا يــقــع  مـ

ع 
ّ

العدو يوس

تدريجياً مساحة التقدم 

ي في رفح
ّ
البر

)أ ف ب(



1011

خضر خروبي

ــابــــعــــة الـــــــدعـــــــوى الـــتـــي  ــتــ فــــــي إطــــــــــار مــ
مــت بــهــا حــكــومــة جــنــوب أفــريــقــيــا،  تــقــدَّ
ــيــــة«، في  أمـــــام »مــحــكــمــة الـــعـــدل الــــدولــ
المــاضــي، ضــدّ إسرائيل  الثاني  كــانــون 
الإبـــادة  منع  »اتــفــاقــيــة  مخالفة  بتهمة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة«، وعــطــفــا عــلــى مــطــالــبــات 
سابقة للدولة الأفريقية، خلال شهرَي 
بينها  ومــــن  ــيَـــن،  المـــاضـ وآذار  شـــبـــاط 
دعــوة المحكمة إلــى إصــدار قــرار بوقف 
إطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــــزة، بـــــدأت الــهــيــئــة 
في  النظر  الخميس،  )أمـــس(  الــدولــيــة، 
دعـــوى جــديــدة ضــدّ »الــدولــة العبرية« 
ــة بــــــإجــــــراءات مــؤقــتــة  ــبـ ــالـ ــطـ تـــشـــمـــل المـ
الإسرائيلي  الهجوم  في شأن  إضافية 
على رفــح جــنــوب قــطــاع غـــزة، وتعديل 
الــــتــــي ســـبـــق أن حـــدّدتـــهـــا  ــر  ــيــ ــدابــ ــتــ الــ

المحكمة في هذه القضية.

Update بآخر الجرائم الإسرائيلية

وقـــبـــل الاســـتـــمـــاع إلــــى مـــرافـــعـــة الــوفــد 
ــنــــوب أفــــريــــقــــي، ضـــمـــن جــلــســات  ــجــ الــ
ــاء والــدفــاع، من  استماع لــوفــدَي الادعـ
المقرّر أن تستمرّ بين الـ 16 والـــ 17 من 
ــد رئـــيـــس »الـــعـــدل  ــاري، أكــ الــشــهــر الــــجــ
الــدولــيــة«، نــواف ســام، من مقرّها في 
لاهــــــاي، أن المــحــكــمــة خــلــصــت إلــــى أن 
ــراءات الاحـــتـــرازيـــة المـــقـــرّة سابقاً  ــ ــ الإجـ
مــــن جـــانـــبـــهـــا، لــــم تـــعـــالـــج الـــتـــداعـــيـــات 
ــحــــرب، داعــيــا  الــنــاتــجــة مـــن ظـــــروف الــ
خاذ 

ّ
ات إلــى  نتنياهو  بنيامين  حكومة 

الإجــراءات لضمان وصول المساعدات 
الإنــســانــيــة الـــازمـــة إلـــى ســكــان قــطــاع 
غــــــــــزة، وضــــــمــــــان عــــــــدم قـــــيـــــام جــيــشــه 
انــتــهــاك لأيٍّ مـــن حــقــوق  بــارتــكــاب أيّ 

الفلسطينيين.
ــــن الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري  مــنــطــلــقــا مـ
الإســرائــيــلــي فــي مــديــنــة رفـــح »الأكــثــر 
خـــــطـــــورة« مـــنـــذ بــــــدء الـــــحـــــرب، حــيــث 
يقطن أكثر من مليون ونصف مليون 
شـــخـــص، وخـــطـــورة تــشــديــد الــجــانــب 
ومنع  الحصار  ــراءات  إجـ الإسرائيلي 
ق المساعدات الإنسانية والإغاثية 

ّ
تدف

عــبــر مــعــبــرَي رفــــح، وكــــرم أبــــو ســالــم، 
مــن »تهديد وجــودي  ذلــك  بما يعنيه 
 خـــطـــورة عن 

ّ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، لا يـــقـــل

نــكــبــة عـــام 1948«، بــاعــتــبــارهــا مــبــرّراً 
لعودة بريتوريا إلى مطالبة المحكمة 
بـــــــإصـــــــدار قــــــــــرار بـــــفـــــرض إجــــــــــــراءات 

والحصار في مختلف مناطق القطاع، 
إلـــى جــانــب إغـــاق مــعــبــرَي رفـــح وكــرم 
 عـــن تــدمــيــر معظم 

ً
ــالـــم، فـــضـــا أبــــو سـ

أن  على  للتأكيد  القطاع،  مستشفيات 
تلك السمات تشير إلى وجه شبه بين 
ومجزرة  القطاع  فــي  المرتكبة  المــجــازر 
ســـربـــرنـــيـــتـــشـــا، ولــــلــــجــــزم بـــانـــطـــبـــاق 
ــادرة عــن »الــعــدل  حــيــثــيّــات قــــرارات صــ
قة بحرب 

ّ
متعل قــضــايــا  فــي  الــدولــيــة« 

البوسنة في التسعينيات، على وقائع 
ــزة. كما  ــ الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة فـــي غـ
عند سلسلة تصريحات  الوفد  ف 

ّ
توق

لــقــادة ومــســؤولــن إســرائــيــلــيــن، ومــن 
بينها بيانات رسمية لرئيس حكومة 
ووزراء  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال 
ر عامل النيّة 

ّ
في حكومته، لتأكيد توف

 الشعب 
ّ

لدى هؤلاء لارتكاب إبادة بحق
الفلسطيني.

وشدّد الوفد على أن »ما يجري الآن في 
رفح يشير إلى خطوة إسرائيل الأخيرة 
إلى  بالنظر  غـــزة«،  قطاع  تدمير  نحو 
الــوحــيــدة في  ــعــدّ المنطقة 

ُ
ت أن المــديــنــة 

ر فيها حدّ 
ّ
يــزال يتوف التي لا  القطاع، 

الــحــيــاة، وبخاصّة  أدنـــى مــن مقومات 
آمناً  أن لا مكان  المستشفيات، مضيفاً 
 

ّ
فـــي غـــــزة. ولـــفـــت الـــوفـــد إلــــى أن »حـــق
الــدفــاع عــن النفس لا يعطي أيّ طرف 
أو  القوّة بلا حــدود،   باستخدام 

ّ
الحق

بأكمله«،  لشعب  قتل  بعمليات  القيام 
مـــذكّـــراً هــيــئــة المــحــكــمــة بـــأن »قــراراتــكــم 
السابقة، فــي كــانــون الــثــانــي، لــم تفلح 

بغداد ــ فقار فاضل

تزامنت عـــودة هجمات تنظيم »داعـــش« ضــد قـــوات الأمـــن الــعــراقــيــة، خــال الأيــام 
الماضية، مع اقتراب إعلان حكومة بغداد نتائج مفاوضاتها مع الأميركيين حول 
جدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من البلاد، ولا سيما الأميركية منها. وأثار 
ذلك ريبة كبيرة في أوساط المراقبين العراقيين، وخاصة أن "التحالف" سعى، عبر 
للحديث  التطور  إلى استغلال هذا  البريطاني في بغداد، ستيفن هيتش،  السفير 
عن الحاجة إلى بقاء قواته، ما استدعى هجوماً لاذعاً من العراقيين كونه يخالف 
ت 

ّ
البلاد. وكانت خلايا »داعــش« قد شن القوات الأجنبية من  رغبتهم في خــروج 

هجومين، الأول الاثنين الماضي واستهدف سرية للجيش العراقي في قرية مطيبيجة 
ي ديالى وصلاح الدين، وأسفر عن مقتل آمر فوج برتبة عقيد ركن، 

َ
بين محافظت

وأربعة جنود عراقيين وإصابة خمسة آخرين؛ والثاني أول من أمس، واستهدف 
مــقــراً للجيش قـــرب مــديــنــة كــركــوك فــي شــمــال الــبــاد، وأســفــر عــن مقتل جندي 
الحكومة  بها  تقوم  الهجومان على رغــم تحرّكات  آخــريــن. وحصل  اثنين  وجــرح 
والأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، ومطاردة التنظيم الإرهابي 

الــذي يحاول، من خــال شــنّ هجمات ضد 
الــعــســكــريــن الــعــراقــيــن، إيــجــاد موطئ 
قدم له مرة أخرى، طبقاً لمراقبين. وعقب 
الهجوم بين ديالى وصلاح الدين، أطلق 
الجيش العراقي حملة أمنية كبرى في 

المحافظتين.
تزامن  عــراقــيــون  مــراقــبــون  ويستغرب 
»داعش«،  عودة نشاط الخلايا النائمة لـ
مع قرب إعلان الحكومة العراقية نتائج 
مـــحـــادثـــات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــعــلــيــا 
بهدف  المتحدة،  الــولايــات  مــع  المشتركة 
وضع جدول زمني لإنهاء وجود قوات 
ــي" فـــي الـــبـــاد، بعدما  ــدولـ "الــتــحــالــف الـ

انتفاء  أعلنت حكومة بغداد، أكثر من مرة، 
الــقــوات الأمنية في مواجهة الإرهــاب.  الــقــوات، واكتمال جهوزية  إلــى هــذه  الحاجة 
الذي  الهجوم  العراقية، بعد قوله إن   في الأوســاط 

ً
البريطاني جــدلا السفير  وأثــار 

ر بأن التهديد لا 
ّ
ه »داعش« على قرية مطيبيجة لا يوقف تقدّم العراق، لكنه يذك

ّ
شن

يزال قائماً، ما اعتبره ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تلميحاً واضحاً 
إلى رغبة "التحالف" في إبقاء قواته في العراق، الأمر الذي دفعهم إلى شنّ هجوم 

لاذع على السفير.
»خلية  ورئيس  المشتركة«  العمليات  »قيادة  باسم  الناطق  يؤكد  الإطــار،  هذا  وفي 
الإعلام الأمني«، اللواء تحسين الخفاجي، أن »جميع القوات الأمنية تقوم بعمليات 
نوعية استباقية في مختلف محافظات العراق، ولا سيما التي تتعرّض لهجمات 
من بقايا داعش الإرهابي«، مبيّناً، في تصريح إلى »الأخبار«، أن »العمليات الحالية 
دة جغرافياً، فيها 

ّ
تهدف إلى ملاحقة خلايا داعش الذي عاد ينشط في مناطق معق

جبال وأودية وصحراء ومناطق قصيّة. لذا، جاءت العمليات لتطهير تلك المناطق«. 
ه »ما زالت هناك خلايا لداعش الإرهابي، لكن يقابلها عمل كبير من 

ّ
ويلفت إلى أن

ذ 
ّ
قواتنا الأمنية لملاحقة ما تبقى من هذه الخلايا«، مضيفاً أن »الأجهزة الأمنية تنف

في  والفني  الاستخباري  الجهد  على مستوى  داعــش،  في مطاردة  كبيرة  عملية 
متابعة الخلايا«.

مــن جانبه، يــرى عضو لجنة الأمـــن والــدفــاع فــي مجلس الــنــواب الــعــراقــي، مهدي 
آمرلي، أن »داعش لا يزال يمثل خطراً وتهديداً للعراق، لكنّ القوات الأمنية والحشد 
السابقة  الــفــتــرة  أن  وخــاصــة  ومــطــاردتــه،  مواجهته  على  الــقــدرة  لديهما  الشعبي 
أنّ »هجمات داعــش الأخيرة  الأمني«، معتبراً  الجانب  شهدت تطوّراً ملحوظاً في 
في تصريح  ويشير،  الجبال«.  أو  الصحراء  في  بقاياه  من  بائسة  مــحــاولات  هي 
إلى »الأخبار«، إلى أنّ »لجنة الأمن والدفاع تتابع عن كثب تلك العمليات الإرهابية، 
بالحيطة والحذر منها، في وقت ينعم فيه  العليا  الأمنية  القيادات  وأيضاً أوصت 
الإرهابية  الهجمات  أبعاد سياسية خلف  »وجــود  بالاستقرار«، مستبعداً  العراق 
الجانب الأميركي  مــع  الحكومية  »المــفــاوضــات  أنّ  الــعــراقــي«. ويــؤكــد  الجيش  ضــد 
لسحب قوات التحالف، وفق جداول زمنية محدّدة، سارية ولا عوائق أمامها، حسب 
التقارير التي تصلنا بشكل دوري«، مضيفاً أنّ »داعش انتهى وأعلن العراق النصر 
عليه. ولذا، لا نحتاج إلى قوات قتالية أجنبية، وهذا ما أكده رئيس الحكومة خلال 

زيارته الأخيرة لواشنطن«.
أما الخبير الأمني، هيثم الخزاعي، فيرى أنّ »عودة نشاط خلايا التنظيم الإرهابي 
هي مجرد محاولة لإعادة تداول اسمه في الإعلام، وأن تحركاته تحصل في مناطق 
المتطرّف«.  الفكر  هــذا  ترعى  هناك حواضن  ذلــك،   عن 

ً
ومعروفة. فضلا محدودة 

ويعتقد أنّ »الدول الأعضاء في التحالف الدولي لا ترغب في ترك العراق، بما فيها 
بريطانيا؛ ولهذا، فهي تهوّل بداعش وخطورته على المجتمع. ولكن في الواقع، داعش 
 لتنفيذ هجمة مباغتة لا أكثر، ما يعني أنه لا يستطيع 

ً
ل ليلا

ّ
مجرد عصابات تتسل

المواجهة أو الدخول في حرب مع القوات الأمنية«. ويؤكد أنّ »العمليات العسكرية 
من  المناطق  بتطهير  كفيلة  المشتركة  والعمليات  العراقي  الجيش  بها  يقوم  التي 
داعش، غير أنه ليس هناك إمساك تامّ للمناطق الرخوة أمنياً، وخاصة في شمال 

البلاد، ولهذا فهي دائماً عرضة للهجوم«.

احــــتــــرازيــــة إضـــافـــيـــة فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
للجهة  ل 

ّ
الممث القانوني  الفريق  شــدّد 

ــــة كثيرة 
ّ
المــدّعــيــة، عــلــى أن »هــنــاك أدل

وواضحة« تؤكد نيّة إسرائيل ارتكاب 
فــي غــزة، ومواصلتها  إبـــادة جماعية 
ــيـــش  قــــصــــف مــــنــــاطــــق يـــصـــفـــهـــا الـــجـ
ــة«، إضـــافـــة إلــى  ــنـ ـــ«الآمـ الإســرائــيــلــي بـ
ــة. ونـــاشـــد أعـــلـــى هيئة  ــاثــ قـــوافـــل الإغــ
قضائية تابعة للأمم المتحدة بالعمل 
لـ«منع إسرائيل  بشكل عاجل وفــوري 
من مواصلة ارتكابها تلك الإبادة قبل 
الــوقــت  فـــوات الأوان«، مــســتــهــزئــا، فــي 
نــفــســه، بــمــزاعــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــي،  ــ ــدولـ ــ حــــــول احــــتــــرامــــه لـــلـــقـــانـــون الـ
ــة الإبـــــــادة  ــيـ ــاقـ ــفـ وإنــــــكــــــاره انــــتــــهــــاك اتـ

الجماعية.
كمّا عرّج على تفاقم الوضع الإنساني 
في عموم غزة، ومدينة رفح خصوصاً، 
سواء من منطلق توصيف الأمين العام 
غوتيريش،  أنطونيو  المــتــحــدة،  لــأمــم 
الوضع بـ«الأسوأ خلال الخمسين عاماً 
المــاضــيــة«، أو بــالاســتــنــاد إلـــى تقارير 
جهات حقوقية دولية موثوقة تحمل 
المــضــامــن ذاتــهــا، وذلـــك بعدما دفعت 
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خــــال الأشــهــر 
ــن مــلــيــون  ــيــــة، أكـــثـــر مــ الــقــلــيــلــة المــــاضــ
ف 

ّ
وتوق إليها.  النزوح  إلى  فلسطيني 

الــوفــد عــنــد وجــــود »ســمــات عــــدّة« في 
السلوكيات الإسرائيلية تندرج ضمن 
ــادة الــجــمــاعــيــة«،  ــ خــانــة »مــمــارســة الإبـ
مـــن قــبــيــل اتـــبـــاع تــكــتــيــكــات الــتــجــويــع 

تــطــلــبــهــا بــــــاده مــــن المـــحـــكـــمـــة، والـــتـــي 
جــرى تعديلها وإعــادة صياغتها، في 
الإسرائيلية  الهجمات  تصاعد  ضــوء 
عــلــى مــديــنــة رفــــح، ومــواصــلــة الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي قــصــف مــخــتــلــف مــنــاطــق 

القطاع، وخاصة في الشمال:
إســـرائـــيـــل،  »دولــــــــة  إلـــــى  الـــطـــلـــب  أولًا: 
كــدولــة طــرف فــي اتفاقية منع الإبـــادة 
ــي هـــذه  الـــجـــمـــاعـــيـــة، وكـــجـــهـــة طـــــرف فــ
المرافعات، وبموجب واجباتها بحسب 
قــــرارات المحكمة فــي الــــ 26 مــن كــانــون 
الـــعـــام  ــن  مــ آذار  ــن  مــ  24 والـــــــ  الــــثــــانــــي، 
الجاري، أن توقف عمليتها العسكرية 
ــح، وأن  ــ ــك فـــي رفـ ــزة، بــمــا فـــي ذلــ ــ فـــي غـ
تسحب  وأن  رفـــح،  معبر  مــن  تنسحب 
الجيش فــوراً، ومــن دون قيد أو شرط، 

من قطاع غزة بالكامل«.
إلى إسرائيل »وبموجب  الطلب  ثانياً: 
واجــبــاتــهــا وفــقــا لـــإجـــراء الاحـــتـــرازي 
الرابع في الـ 24 من آذار، والفقرتين ألف 
وباء من البند الثاني في قرار المحكمة 
 

ّ
خذ كل

ّ
الصادر في آذار عام 2024، أن تت

الإجــــراءات والــتــدابــيــر لضمان وصــول 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة وتــســهــيــلــهــا 
مطالبتها  مــع  عــراقــيــل«،  أيّ  دون  مــن 
بـ«العمل على ضمان دخول المسؤولين 
الأمـــــمـــــيـــــن وغـــــيـــــرهـــــم مــــــن المـــعـــنـــيّـــن 
بــــالأعــــمــــال الإغــــاثــــيــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
إضـــافـــة إلــــى لــجــان تــقــصّــي الــحــقــائــق، 
الــتــفــويــض  ذات  ــئـــات  ــيـ ــهـ الـ وأعـــــضـــــاء 
 عن 

ً
الدولي في هذا الخصوص، فضلا

ــقــن والــصــحــافــيــن بــمــا يمكنهم 
ّ
المــحــق

 الظروف في الميدان في 
ّ

من توثيق كل
غزة، والحفاظ الفعّال على الأدلة«، إلى 
جــانــب مــطــالــبــة الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
بـــ«الــتــأكــد مــن أن قــواتــه لــن تــمــنــع هــذا 
 في الــوصــول إلــى هــؤلاء، وكذلك 

ّ
الحق

ة«.
ّ
الحفاظ على الأدل

ــى إســـرائـــيـــل »تــقــديــم  ثـــالـــثـــا: الــطــلــب إلــ
فــي غضون  للمحكمة،  مــفــتــوح  تــقــريــر 
ــــدار المــحــكــمــة لــقــرارهــا  أســـبـــوع مـــن إصـ
في هذا الخصوص، حول كل التدابير 
ــذة لـــــوضـــــع هــــــــذه الإجــــــــــــــراءات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ المـ
الاحترازية الإضافية موضع التنفيذ«، 
تقرير مشابه حول  تقديم  عــن«   

ً
فضلا

خذة لوضع الإجراءات 
ّ
كل التدابير المت

الاحـــتـــرازيـــة الــســابــقــة الـــتـــي كـــانـــت قد 
التنفيذ،  مــوضــع  المحكمة  بها  طالبت 
وذلك في غضون شهر من صدور قرار 

المحكمة«.

صنعاء ــ رشيد الحداد

ت قوات صنعاء، خلال الساعات 
ّ
شن

المــاضــيــة، أوســـع هــجــوم بــحــري ضــدّ 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ الـــســـفـــن الـــعـــســـكـــريـــة الأمـ
البحر الأحمر، وتمكّنت من محاصرة 
لساعات.  العسكرية  السفن  من  عــدد 
أتـــى ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي جـــدّد فيه 
قائد حركة »أنصار الله«، السيد عبد 
الملك الحوثي، في خطابه الأسبوعي، 
تحذيره للشركات الملاحية من مغبّة 
إبــحــار سفنها نــحــو مــوانــئ الــكــيــان 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــبـــر الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المــتــوســط، خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، ما 
أوحى باقتراب البدء بتنفيذ المرحلة 
الــرابــعــة مــن الــعــمــلــيــات ضــد المــاحــة 
ــذا  ــــي تـــشـــمـــل هـ ــتـ ــ ــيــــة، والـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ

البحر. 

ــار مــحــاولــة تــحــيــيــد الـــبـــوارج  ــ فـــي إطـ
ــــداً أن  ــــؤكـ ــة، مـ ــيــ ــركــ ــيــ ــرات الأمــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ والمـ
مدمّرات عسكرية متطوّرة تم تعطيل 
ــاء -  ــعــ دفــاعــاتــهــا الـــجـــويـــة، لــيــل الأربــ
الخميس. وكشف الخبير في الشؤون 
العسكرية، اللواء خالد غراب،  بدوره، 
»الأخبار«، أن المدمّرة الأميركية »يو  لـ
إس إس ميسون« جــرت محاصرتها 
لمدة خمس ساعات، واصفاً ما حدث 
كشف  نوعي  »اشتباك عسكري  بأنه 
المــدمّــرات الأميركية في  نقاط ضعف 
اليمني،  العسكري  التكتيك  مواجهة 
الــذي مكّن قــوات صنعاء من التحكّم 
إلى  مشيراً  البحرية«،  المعركة  بزمام 
اليمنية فرضت  البحرية  »القوات  أن 
قـــواعـــد اشـــتـــبـــاك جـــديـــدة فـــي الــبــحــر 
العسكري  تكتيكها  وأربــــك  الأحـــمـــر، 
الجديد البحرية الأميركية، ووضعها 
في مأزق غير مسبوق في تاريخها«. 
واعـــــــتـــــــرفـــــــت »الـــــــقـــــــيـــــــادة المـــــركـــــزيـــــة 
ــان، بـــتـــعـــرّض  ــ ــيـ ــ ــــي بـ الأمــــيــــركــــيــــة«، فـ
»ميسون« لهجوم، وقالت إن المدمّرة 
كما  باليستياً.  صــاروخــا  اعــتــرضــت 
ــدت تــــعــــرّض قـــواتـــهـــا فــــي الــبــحــر  ــ ــ أكـ
الأحــــمــــر لــهــجــمــات واســــعــــة، وقـــالـــت 
ــع طـــائـــرات  ــ إنـــهـــا »اشـــتـــبـــكـــت مــــع أربــ

ــن تـــدمـــيـــرهـــا«.  ــيّـــرة وتـــمـــكّـــنـــت مــ مـــسـ
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة 
الــيــمــنــيــة، الــعــمــيــد يــحــيــى ســريــع، قد 
أعلن، مساء أول من أمس، استهداف 
ــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي،  ــ ــــصــ »مــــيــــســــون« بــ
مـــــؤكـــــداً تـــحـــقـــيـــق الــــهــــجــــوم إصــــابــــة 
دقــيــقــة. وجـــاء هـــذا الاســتــهــداف بعد 
أيــــام مــن انــســحــاب المـــدمّـــرة »يـــو إس 
ــر،  ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ ــن  ــ إس كـــــارنـــــي« مـ
تحت وقع الهجمات اليمنية المركّزة. 
في  البحرية،  قـــوات صنعاء  ــفــت 

ّ
وكــث

الآونة الأخيرة، عملياتها الهجومية 
عـــلـــى الـــســـفـــن الـــعـــســـكـــريـــة الـــغـــربـــيـــة، 
مــســتــخــدمــة اســتــراتــيــجــيــة الــهــجــوم 
ــدداً مـــن الـــبـــوارج  المـــركّـــز، وأجـــبـــرت عــ
والبريطانية  الأمــيــركــيــة  والمـــدمّـــرات 
ــاب مــن  ــحــ ــســ ــلـــى الانــ والأوروبـــــــيـــــــة عـ
نطاق العمليات العسكرية في البحر 

الأحمر وخليج عدن. 
وتقول مصادر عسكرية في صنعاء، 
الاستراتيجية  هــذه  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
خدم فيها خلال الفترة الماضية 

ُ
»است

ــرازات الــطــائــرات المسيّرة  عــدد مــن طــ
ــفــــة، وعــــبــــرهــــا تــم  ــلــ ــكــ ــة الــ ــفـــضـ ــنـــخـ المـ
إفـــــراغ مـــخـــزون الــــبــــوارج والمــــدمّــــرات 
مــن الــذخــائــر الــتــي تحملها، وصــولًا 

التكتيك  ــا«. إلا أن  إلــى تعطيل دورهـ
الــجــديــد، وفــقــا للمصادر  الــعــســكــري 
نــفــســهــا، »يــخــتــلــف كــلــيــا عــمّــا ســبــق، 
ففي الوقت الذي اعترفت فيه أميركا 
ــا بـــضـــعـــف قــــدراتــــهــــمــــا  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ
ــــي مـــواجـــهـــة  الــــدفــــاعــــيــــة الـــبـــحـــريـــة فـ
البحر الأحمر  اليمنية في  الهجمات 
وخليج عدن، ودعت إلى تحديث تلك 
المنظومات الدفاعية، انتقلت صنعاء 
ــر بــواســطــة  إلـــى تــكــتــيــك هــجــومــي آخـ
وتابعت  مناسبة«.  بحرية  صواريخ 
تقنيات  لديها  أن »صنعاء  المــصــادر 
متطوّرة تمكّنها من معرفة التوقيع 
عسكرية  سفينة  لــكــل  المــغــنــاطــيــســي 

معادية وكشف موقعها«.
ــنــــعــــاء نــحــو  وفـــــــي إطــــــــار تـــــوجّـــــه صــ
مباشرة إجراءات المرحلة الرابعة من 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي،  التصعيد ضــد 
طــمــأن قــائــد »أنـــصـــار الـــلـــه«، روســيــا 
ــــي ودول  والــصــن والاتـــحـــاد الأوروبـ
آســـيـــا، إلــــى أن عــمــلــيــات بـــــاده ضد 
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــن الــــتــــجــــاريــــة الإســــرائــ ــفــ ــســ الــ
الـــســـفـــن المـــتـــجـــهـــة نـــحـــو مـــوانـــئ  أو 
الهندي  فــي المحيط  كــان  إن  الــكــيــان، 
أو فـــي الــبــحــر المــتــوســط، ذات طــابــع 
التابعة  بالسفن  ومــحــدّدة  إنــســانــي، 

لإسرائيل وتلك المتجهة نحو الموانئ 
المــتــوســط.  فــي  المحتلة  الفلسطينية 
ــدّد الــحــوثــي تــحــذيــره الــشــركــات  ــ وجـ
الملاحية من مغبّة إبحار سفنها نحو 
مــوانــئ الــكــيــان عــبــر المــتــوســط خــال 
 عن 

ّ
الــفــتــرة المــقــبــلــة، مطالباً »بــالــكــف

المــوانــئ المحتلة،  إلــى  الــبــحــري  النقل 
ودون ذلك فإن قوات صنعاء البحرية 
ســـوف تــضــع تــلــك الــســفــن فــي قائمة 
ــــى  ــدافـــهـــا تــنــفــيــذاً لــلــمــرحــلــة الأولـ أهـ
مــن المــرحــلــة الــرابــعــة مــن التصعيد«. 
وقــال إن »مــن مصلحة كــل الشركات 
العدوّ  النقل لمصلحة  ف عن 

ّ
تتوق أن 

الإسرائيلي في اتجاه البحر الأبيض 
المــتــوســط أو أيّ اتـــجـــاه«. كــمــا أعــلــن 
الـــحـــوثـــي أن قـــــوات بـــــاده الــبــحــريــة 
عمليات عسكرية خلال  ــذت سبع 

ّ
نــف

فيها  استخدمت  الــجــاري،  الأســبــوع 
حاً في 

ّ
13 صاروخاً باليستياً ومجن

البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط 
إلـــــــى أن مــجــمــل  ــدي. وأشــــــــــار  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
ذتها 

ّ
الــتــي نف الــهــجــومــيــة  الــعــمــلــيــات 

القوات اليمنية ضد السفن الأميركية 
فــي البحر الأحــمــر وخليج عــدن بلغ 
أكـــثـــر مـــن 100 هـــجـــوم بــالــصــواريــخ 

والمسيّرات.

هام« جنوب أفريقية جديدة
ّ

»مضبطة ات

»العدل الدولية« إسرائيل لا تكترث لـ

تعديلات تكتيكية تربك واشنطن

د لهجمات »المتوسط«
ّ

الحوثي يمه

د نشاطه
ّ

»داعش« يجد

عودة مطلوبة؟

ون
ّ

لون وفدائي
َ

شهداء ومعتق
ع... والمقاومة أيضاً

ّ
العدوان على الضفة يتوس

خلصت المحكمة إلى 

أن الإجراءات الاحترازية 

ة سابقاً من 
ّ
المقر

جانبها لم تعالج 

التداعيات الناتجة من 

ظروف الحرب

 
ّ

السفير البريطاني استغل

رات للحديث 
ّ

التطو

عن الحاجة إلى بقاء 

»التحالف« ما استدعى 

هجوماً عراقياً ضده

قوات صنعاء 

رة 
ّ

حاصرت المدم

الأميركية »ميسون« 

لمدة 5 ساعات

طوفان الأقصى

العالمالعالم

عية، أعلى هيئة قضائية أممية، بمنع إسرائيل من مواصلة ارتكاب الإبادة )أ ف ب(
ّ

ل للجهة المد
ّ
ناشد الفريق القانوني الممث

رام الله ــ أحمد العبد

الغربية  الضفة  المستمر على  الــعــدوان  مــن  فــي فصل جديد 
ذ العدوّ، فجر الخميس، اقتحاماً واسعاً لعدّة مدن 

ّ
المحتلة، نف

ــز خصوصاً فــي مدينة طولكرم 
ّ
الــضــفــة، وتــرك وبــلــدات فــي 

)شمال(، التي ودّعــت ثلاثة من أبنائها في هجوم استهدف 
بلداتها الشمالية، وترافق مع إطلاق الرصاص الحيّ بشكل 
 ما يتحرّك في شوارع 

ّ
عشوائي وكثيف تجاه المواطنين وكل

الاحتلال،  قوّة عسكرية كبيرة من جيش  المدينة. واقتحمت 
طولكرم من مدخلها الغربي، وتمركزت في مناطق متفرّقة، 
فيما اقتحمت قوّة أخرى منطقة الشعراوية، شمالي المدينة، 
ي دير الغصون وعتيل، حيث 

َ
مروراً بضاحية شويكة، وبلدت

وأظهرت  المباني.  وفــوق  الــشــوارع   
ّ

كــل فــي  اصتها 
ّ
قن نشرت 

مقاطع مــصــوّرة مــن كــامــيــرات المــراقــبــة قنص جــنــود الــعــدوّ، 
بعض الشبان، الذين استشهد منهم أيمن مبارك )26 عاماً(، 
الله )27 عاماً(،  وحسام دعباس )22 عاماً(، ومحمد نصر 
حة عنيفة بين 

ّ
فيما شهدت محاور متفرّقة اشتباكات مسل

قوات الاحتلال ومقاومين تصدّوا لها بصليات من الرصاص 
والعبوات الناسفة.

فجر  شــاب،  استشهد  القديمة(،  )البلدة  الــقــدس  مدينة  وفــي 
ــرّاء إصــابــتــه بــرصــاص الاحـــتـــال، بــزعــم محاولته  أمـــس، جــ
تنفيذ عملية طعن، قالت الشرطة الإسرائيلية إن "عناصرها 
لم يصابوا" في خلالها. وأشارت إلى أن "شخصاً اقترب من 
مجموعة من أفراد الأمن قرب باب السلسلة، وأشهر سكيناً 
في محاولة لتنفيذ عملية طعن، فأقدم عناصر الشرطة على 
إطلاق النار عليه"، وفرض طوق أمني في المكان الذي انتشر 
ية، فإن الشهيد 

ّ
فيه العشرات من أفرادها. ووفق مصادر محل

هو الفتى نور نزار شهابي )17 عاماً( من حي الصوانة في 
القدس.

وعصر أول من أمس، استشهد الطالب في جامعة بيرزيت، 
أيــــســــر صــــافــــي، مــــن مـــخـــيـــم الــــجــــلــــزون، خـــــال مـــواجـــهـــات 
إحياء  لمناسبة  الشمالي،  البيرة  مدينة  مدخل  عند  اندلعت 

الفلسطينيين ذكرى النكبة.

مداهمة متزامنة لشركات الصرافة

ت قــوات الاحــتــال، خــال اقتحاماتها، 
ّ
الوقت نفسه، شن في 

 عن مداهمة وتفجير شركات 
ً
حملة اعتقالات واسعة، فضلا

واتهم  فيها.  يعملون  واعتقال موظفين  لها  ومكاتب  صرافة 
جــيــش الــعــدو، فــي مــنــشــورات وزّعـــهـــا، شــركــات صــرافــة في 
المداهمات طاولت شركة  أن  "الإرهـــاب"، علماً  الضفة بتمويل 
الضفة، وشركة  "الخليج للصرافة" ومكاتبها في محافظات 
"فخر الدين للصرافة" في طولكرم. وفي التفاصيل، اقتحمت 
 للصرافة في منطقة البالوع في مدينة 

ً
قوات الاحتلال محلا

آلاء  لحم،  بيت  فــي  اعتقلت،  فيما  أبــوابــه،  تفجير  بعد  البيرة 
طــالــب عــبــيــات )24 عـــامـــا( مـــن قــريــة المــنــشــيــة وأخــضــعــتــهــا 
لتحقيق ميداني، ثم نقلتها مقيّدة إلى حيث تعمل في محل 
للصرافة وأجبرتها على فتح أبوابه. كما اعتقلت عبد الرحمن 
شمالي من كفر راعي في محافظة جنين، بعد مداهمة منزله 
البلدة، علماً بأنه يعمل في محل للصرافة، فيما داهمت  في 

 تابعاً لسلسلة "الخليج للصرافة" في طوباس، واعتقلت 
ً
محلا

الشاب سامح عليان الذي يعمل فيه.
أيضاً، داهم جيش العدو شركة "الخليج للصرافة" في نابلس، 
طولكرم،  وفــي  فيها.  العاملين  أحــد  شــوقــي  معاوية  واعتقل 
ــــذي يــعــمــل فـــي الــشــركــة بعد  ــزن شـــحـــادة ال اعــتــقــل الـــشـــاب يـ
مداهمة منزله في بلدة عنبتا. كما اقتحم محل "بيت المقدس 
الغربي  الــحــي  فــي  القديمة  الــكــراجــات  منطقة  فــي  للصرافة" 
لمدينة طولكرم، ومحل "فخر الدين للصرافة" في بلدة عتيل، 
وأجرى عمليات تفتيش واسعة داخلهما. كذلك، داهمت قوات 
اقتحامها  بعد  الخليل  مدينة  فــي  للصرافة   

ً
محلا الاحــتــال 

 في أريحا وسرقت 180 
ً
 مماثلا

ً
المدينة، كما اقتحمت محلا

ألف شيكل.
على  فلسطينيّاً   12 الاحتلال  قــوات  اعتقلت  المحصلة،  وفــي 
 من الضفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون، بينما ذكرت 

ّ
الأقل

ية أن مستوطناً دهس فتاة في حي الشيخ جراح 
ّ
مصادر محل

في مدينة القدس، وأصابها بجروح.

اشتباكات مسلحة وعمليات

حة عنيفة، 
ّ
وشهدت مناطق متفرقة في الضفة اشتباكات مسل

بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لها. إذ تصدّى مقاومون 
في طولكرم لتلك القوات، وفجّروا العديد من العبوات الناسفة 
بآلياتها، فيما شهدت مدينة قلقيلية مواجهات عنيفة أصيب 
خــالــهــا ثــاثــة شــبــان، وصــفــت إصــابــة أحــدهــم بــالــخــطــيــرة، 
وداهم الجنود بالتزامن معها منزل أحد المقاومين المطلوبين. 
العبوات  عــدد من  آخــرون في تفجير  أيضاً، نجح مقاومون 
اشتباكات  ونابلس  طوباس  مدينتا  شهدت  بينما  الناسفة، 
مسلحة مشابهة. في غضون ذلك، تواصلت عمليات المقاومة 
في الضفة، حيث أصيب، صباح أمس، جندي إسرائيلي في 
عملية طعن قرب بلدة حوارة جنوبي نابلس. وقالت مصادر 
إسرائيلية إن المصاب نقل إلى المستشفى بجروح متوسطة، 
ذ في الانسحاب من المنطقة، حيث انتشرت 

ّ
بعدما نجح المنف

قوات الاحتلال للبحث عنه. وتزامن هذا مع اقتحام عصابات 
المستوطنين، بحماية من جيش العدو، دوار سلمان الفارسي 

في حوارة.
سياسيّاً، كشفت قناة "كان" العبرية، أول من أمس، أن وزراء 
انهيار  الدفع نحو  إلــى  دعــوا  نتنياهو،  بنيامين  في حكومة 
السلطة الفلسطينية، في حال أعلنت دول في العالم اعترافها 
بالدولة الفلسطينية. ولفتت القناة إلى أنه خلال اجتماع ضمّ 
المــالــيــة، زعيم  اليمين، دعــا وزيــر  نتنياهو وعـــدداً مــن وزراء 
حركة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، زملاءه، 
إلى اتخاذ خطوات تفضي إلى "انهيار" السلطة، على اعتبار 
بأن  القناة  وأفـــادت  إســرائــيــل.  يــخــدم مصالح  لا  بقاءها  أن 
جديدة  يهودية  مستوطنة  تــدشــن  أن  اعتبر  سموتريتش 
في الضفة الغربية، هو الــردّ المطلوب على كل دولة تعترف 
"الليكودي"،  القضاء  وزير  فيما طالب  الفلسطينية،  بالدولة 
خاذ خطوة عقابية 

ّ
يريف ليفين، خلال الاجتماع، بوجوب ات

ــة تــعــتــرف بــالــدولــة  ــ ــدّ الــســلــطــة، مــقــابــل كـــل دولـ جـــديـــدة ضــ
الفلسطينية، واصفاً ممارسات السلطة في المحافل الأممية 

بأنها "إرهاب". 

ـــلـــع فــي 
ّ
ــدر عـــســـكـــري مـــط وقـــــــال مــــصــ

»الأخـــبـــار«، إن  الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة، لــــ
ذتها 

ّ
الــتــي نف الــهــجــومــيــة  الــعــمــلــيــات 

القوات البحرية ضد القطع العسكرية 
ــدّ الأقـــــســـــى، وتـــأتـــي  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــيــــة ت ــيــــركــ الأمــ

العراق

ض لهجوم بصاروخ في البحر الأحمر )من الويب(
ّ
رة »ميسون« تتعر

ّ
المدم

الإبـــادة  مــن  الفلسطينيين  حماية  فــي 
ــد أن مــا  ــوفــ ــيـــة«. وأوضـــــــح الــ الـــجـــمـــاعـ
يجري في غزة يدعو إلى السخرية من 
القانون الدولي، مشدّداً على أن إيقاف 
العمليات العسكرية في غزة ضروري، 
ويــنــســجــم مــــع الـــتـــوصـــيـــات الــســابــقــة 
الصادرة عن »محكمة العدل الدولية«.

توصيات الفريق الجنوب 

أفريقي

وفي ختام الجلسة، تلا مندوب جنوب 
ــدا،  ــنـ ــولـ ــدى هـ ــ ــا لــ ــيـــرهـ ــفـ أفـــريـــقـــيـــا، وسـ
ــيــــا، ســلــســلــة  فـــوســـيـــمـــوزي مــــادونــــســ
الإجـــراءات الاحــتــرازيــة الإضافية التي 
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إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
الصادرة بضريبة الدخل للمُكلفين على 
ــقــدر فــي مُحافظة جبل 

ُ
أســـاس الــربــح الم

إيـــرادات 2017 و2018 و2019  لبنان عن 
تكليف 2024. 

ــكــلــفــن أصـــحـــاب الــعــاقــة الـــذيـــن لا 
ُ
إن الم

ـــتـــوجـــبـــة عليهم 
ُ
الم الــضــريــبــة  يُــــســــددون 

كــامــلــة خـــال مُــهــلــة شــهــريــن مـــن تــاريــخ 
نـــشـــر هـــــذا الإعـــــــان فــــي عـــــدد الـــجـــريـــدة 
الرسمية الذي سيصدر بتاريخ 16 أيار 
واحــد  قــدرهــا  لغرامة  يتعرضون   ،2024
الضريبة عن كل  بالمئة )1%( من مقدار 
شهر تأخير ويُعتبر كسر الشهر شهراً 

.
ً
كاملا

ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الاعــ
ــحــددة بشهرين اعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 17 أيــار 2024 وتنتهي في 17 تموز 

2024 ضمناً. 
كلفين 

ُ
مع الإشارة إلى أنه يتوجب على الم

قدر 
ُ
بضريبة الدخل على أساس الربح الم

مــن  المــــادتــــن 29 و30  بـــأحـــكـــام   
ً
وعــــمــــا

 2008/11/11 تـــاريـــخ   44 رقـــم  الــقــانــون 
)قــــانــــون الإجــــــــراءات الــضــريــبــيــة( مسك 
بمُوجب  ــحــددة 

ُ
الم حاسبية 

ُ
الم السجلات 

قـــــرار وزيـــــر المـــالـــيـــة رقــــم 1/453 تــاريــخ 
 .2009/4/22

مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 84 

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
الصادرة بضريبة الدخل للمُكلفين على 
قدر في مُحافظة البقاع 

ُ
أساس الربح الم

عن إيرادات 2017 و2018 و2019 تكليف 
 .2024

ــكــلــفــن أصـــحـــاب الــعــاقــة الـــذيـــن لا 
ُ
إن الم

ـــتـــوجـــبـــة عليهم 
ُ
الم الــضــريــبــة  يُــــســــددون 

كــامــلــة خـــال مُــهــلــة شــهــريــن مـــن تــاريــخ 
نـــشـــر هـــــذا الإعـــــــان فــــي عـــــدد الـــجـــريـــدة 
الرسمية الذي سيصدر بتاريخ 16 أيار 
واحــد  قــدرهــا  لغرامة  يتعرضون   ،2024
الضريبة عن كل  بالمئة )1%( من مقدار 
شهر تأخير ويُعتبر كسر الشهر شهراً 

.
ً
كاملا

ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الاعــ
ــحــددة بشهرين اعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 17 أيــار 2024 وتنتهي في 17 تموز 

2024 ضمناً. 
كلفين 

ُ
مع الإشارة إلى أنه يتوجب على الم

قدر 
ُ
بضريبة الدخل على أساس الربح الم

مــن  المــــادتــــن 29 و30  بـــأحـــكـــام   
ً
وعــــمــــا

 2008/11/11 تـــاريـــخ   44 رقـــم  الــقــانــون 
)قــــانــــون الإجــــــــراءات الــضــريــبــيــة( مسك 
بمُوجب  ــحــددة 

ُ
الم حاسبية 

ُ
الم السجلات 

قـــــرار وزيـــــر المـــالـــيـــة رقــــم 1/453 تــاريــخ 
 .2009/4/22

مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 84 

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
الصادرة بضريبة الدخل للمُكلفين على 
قدر في مُحافظة بعلبك - 

ُ
أساس الربح الم

الهرمل عن إيرادات 2017 و2018 و2019 
تكليف 2024. 

ــكــلــفــن أصـــحـــاب الــعــاقــة الـــذيـــن لا 
ُ
إن الم

ـــتـــوجـــبـــة عليهم 
ُ
الم الــضــريــبــة  يُــــســــددون 

كــامــلــة خـــال مُــهــلــة شــهــريــن مـــن تــاريــخ 
نـــشـــر هـــــذا الإعـــــــان فــــي عـــــدد الـــجـــريـــدة 
الرسمية الذي سيصدر بتاريخ 16 أيار 
واحــد  قــدرهــا  لغرامة  يتعرضون   ،2024
الضريبة عن كل  بالمئة )1%( من مقدار 
شهر تأخير ويُعتبر كسر الشهر شهراً 

.
ً
كاملا

ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الاعــ
ــحــددة بشهرين اعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 17 أيــار 2024 وتنتهي في 17 تموز 

2024 ضمناً. 
كلفين 

ُ
مع الإشارة إلى أنه يتوجب على الم

قدر 
ُ
بضريبة الدخل على أساس الربح الم

مــن  المــــادتــــن 29 و30  بـــأحـــكـــام   
ً
وعــــمــــا

 2008/11/11 تـــاريـــخ   44 رقـــم  الــقــانــون 
)قــــانــــون الإجــــــــراءات الــضــريــبــيــة( مسك 
بمُوجب  ــحــددة 

ُ
الم حاسبية 

ُ
الم السجلات 

قـــــرار وزيـــــر المـــالـــيـــة رقــــم 1/453 تــاريــخ 
 .2009/4/22

مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 84 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ـــســـتـــدعـــي تـــقـــرر بــتــاريــخ 
ُ
بـــنـــاءً لــطــلــب الم

2024/5/14 شطب المحل التجاري باسم 
الــتــجــاري  الــســجــل  قــيــود  NOCARI مـــن 
حــيــث هــو مُــســجــل تــحــت رقـــم 1027962 
رقم  نقري  الرحمن  عبد  السيد  صاحبه 

التكليف 3780218. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
ومُلاحظاته خلال عشرة أيام من تاريخ 

آخر نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف – مارلين دميان 

إعلان 
ــور عــــن وضـــع  ــ ــيـــس بـــلـــديـــة صـ يُـــعـــلـــن رئـ
نقحة بعد 

ُ
جداول التكاليف الأساسية الم

عــن عام  البلدية  الــرســوم  كــافــة  التعديل 
المــادة   بنص 

ً
التحصيل عملا قيد   2023

الــرســوم البلدية 88/60  104 مــن قــانــون 
على الشكل التالي:

ــادة 106 مـــن قــانــون  ــ 1. اســتــنــاداً إلـــى المـ
كلفين 

ُ
الرسوم البلدية رقم 88/60 على الم

بادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
ُ
الم

توجبة عليهم خلال مُهلة شهرين من 
ُ
الم

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
2. بناءً على المادة 109 من قانون الرسوم 
فرض غرامة تأخير 

ُ
البلدية رقم 88/60 ت

قــدرهــا 2% )إثــنــان بــالمــئــة( عــن كــل شهر 
ــســدد خلال 

ُ
ت لــم  التي  تأخير عــن المبالغ 

ـــبـــيـــنـــة فــــي الـــبـــنـــد الأول أعــــاه 
ُ
ـــهـــلـــة الم

ُ
الم

.
ً
ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

ــــان بــمــثــابــة إنـــذار  3. ويُــعــتــبــر هـــذا الإعـ
شخصي لكل مُكلف لم يُسدد ما يتوجب 
السنوات  الحالية وعــن  السنة  عليه عن 

رور الزمن. 
ُ
السابقة وقاطعاً لم

صور في: 2024/5/9 
رئيس بلدية صور 
هندس حسن توفيق دبوق 

ُ
الم

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

حامي ساندرا جان جريجيري 
ُ
طلبت الم

الزماطه  توفيق  عــايــده  مُوكلها  ــوكــلــة 
ُ
لم

ــع بـــالـــقـــســـم 5  ــائــ ســـنـــد تـــمـــلـــيـــك بــــــدل ضــ
بالعقار 377 الميدان.

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

وكل 
ُ
لم ســام  نبيه  محمد  القاضي  طلب 

مُــوكــلــيــه يــوســف نــاصــيــف نــبــهــان سند 
بالعقار 39  بــدل ضائع بحصته  تمليك 

و40 تعلبايا.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــورثــهــا علي 
ُ
طلبت مــريــم عــلــي شــمــس لم

خــلــيــل شــمــس ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 
بالعقار 1094 حزرتا.

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

وكله حسن 
ُ
لم طلب سعيد حسن صالح 

ــد المــــعــــروف حـــســـن حــســن  ــامـ حـــســـن حـ
العجمي سند تمليك بدل ضائع  حامد 
مــجــدل  و475   476 بـــالـــعـــقـــار  بــحــصــتــه 

عنجر.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طــلــب كــابــي يــوســف يــوســف حــنــا عـــواد 
سند تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 

1201 معلقة أراضي.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــوكــلــهــا 
ُ
لم كــــيــــورك وانــــيــــس  طـــلـــبـــت لارا 

كاربيس انترانيك كيزيريان سند تمليك 
و2864   2294 بــالــعــقــاريــن  ضـــائـــع  بــــدل 

عنجر.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــــهــــنــــدس فــــــادي امـــيـــل الــســكــاف 
ُ
طـــلـــب الم

ــوكــلــيــه عــبــده وكــمــيــل ولــــدي اميل 
ُ
لــه ولم

الــســكــاف وعــصــام وربــيــع ولـــدي جــوزف 
ــنــــدات تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع  ــكـــاف ســ الـــسـ

بالعقار 1661 حوش الأمراء أراضي.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

يُبلغ إلى المطلوب إبلاغها 
نفذة: منى محمد البرجاوي مجهولة 

ُ
الم

محل الإقامة 
نبئكم 

ُ
ت المــادة /409/أ.م.م.   بأحكام 

ً
عملا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
عاملة التنفيذية رقم 76/2010 إشعار 

ُ
الم

تــبــلــيــغ أوراق مــدنــيــة مـــع طــلــب إســقــاط 
 2023/11/29 ورود  تــنــفــيــذيــة  مُــعــامــلــة 
الــقــرار تــاريــخ 2023/12/12  مــع صـــورة 
ــنــفــذ عــلــيــهــم ورثـــة 

ُ
مُــوجــهــا إلــيــكــم مـــن الم

تدعوكم  ورفــاقــهــم وعليه  غـــزاوي  خليل 
هذه الدائرة للحُضور إليها شخصياً أو 
بواسطة وكيل قانوني لاستلام الأوراق 
بانقضاء  قانوناً  يتم  التبليغ  بــأن  علماً 
ــذا  ــر هـ ــشـ ــلـــى نـ ــا عـ ــومــ ــريـــن يــ ــشـ ــة عـ ــلـ ــهـ مُـ
الإعـــان وعــلــى تعليق نسخة عنه وعن 
الأوراق المــذكــورة على لــوحــة الإعــانــات 
ــرة تنفيذ بــيــروت لــيُــصــار بعد  لـــدى دائــ
ـــهـــلـــة ومُـــهـــلـــة الـــجـــواب 

ُ
ــذه الم ــ انـــقـــضـــاء هـ

البالغة خمسة أيام إلى مُتابعة التنفيذ 
بحقكم أصولًا حتى الدرجة الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
وجدي القزي 

تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا 

عاملة التنفيذية أساس 2019/15 
ُ
في الم

نفذة: كمال وأمين سعيد خير 
ُ
الجهة الم

ــفــــذ عــلــيــهــمــا  ــنــ ــ
ُ
ــو هــــــذه الــــــدائــــــرة الم ــدعــ تــ

المجهولتي  وبهية سعيد خير  سميحة 
مــحــل الإقــــامــــة الـــحُـــضـــور إلــــى قــلــم هــذه 
الدائرة بالذات أو بواسطة وكيل قانوني 
أساس  التنفيذية  عاملة 

ُ
الم أوراق  لتبلغ 

مدني  حُكم  تنفيذ  بموضوع   2019/15
رقم 2003/39 وذلك خلال عشرين يوماً 
إليها ثلاثين  مُــضــافــا  النشر  تــاريــخ  مــن 
إقامة  محل  واتــخــاذ  مسافة  مُهلة  يوماً 
عــتــبــر 

ُ
ضــمــن نـــطـــاق هــــذه الــــدائــــرة وإلا أ

مُختاراً ويجري  مقاماً  الدائرة  قلم هذه 

الــقــلــم حتى  رئــيــس  بــواســطــة  تبليغهما 
القرار النهائي. 

رئيس القلم 
أسامة أبو كمر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة

بالوكالة  عبدالله  أســبــربــو  ثــنــاء  طلبت 
عــن جــوزيــف خـــازن نــاصــيــف ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 685 كفردلاقوس. 
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلب موسى أنطون بالوكالة عن جبور 
وميشال بطرس عزيزه سند بدل ضائع 

للعقار 1655 زغرتا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طـــلـــب بـــــال راشــــــد مـــصـــري الـــشـــعـــرانـــي 
ــــي راشـــــــــــد مــــصــــري  ــلـ ــ ــه عـــــــن عـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ بـ
الــشــعــرانــي سند بــدل ضــائــع للعقار 33 

مقسم 26 الحديد. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

حامي صفوان سهيل المصطفى 
ُ
طلب الم

ــدى المــــأمــــون الــدنــدشــي  بــوكــالــتــه عـــن هــ
ليلى محمد ناجي  أحــد ورثــة  بصفتها 
كـــبـــارة ســنــد بــــدل ضــائــع لــلــعــقــار 1956 

مقسم 16 بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــيــــوس إبـــراهـــيـــم  ــون انــــطــــونــ ــ ــمـ ــ طـــلـــب ريـ
ــع لــلــعــقــار 47  ــائـ ــــدل ضـ ــيــــدي ســـنـــد بـ رعــ

شاتين. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب بسام محمد سليم الديك بوكالته 
عــن راويــــة محمد أديـــب المــيــر ســنــد بــدل 
زيتون   11 المقسم   3557 بالعقار  ضائع 

طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

ــرطـــل بــوكــالــتــه عن  طــلــب طــــال ولـــيـــد الـ
مالك سلام  أولاد  ونــدى  اسامه وهانيه 
ســنــد بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار 21 بساتين 

الميناء. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ـــحـــامـــي إبـــراهـــيـــم رهـــيـــف جــبــور 
ُ
طــلــب الم

بــصــفــتــه مُـــفـــوضـــا مـــن ســمــعــان طــنــوس 
ـــب بــوكــالــتــه عـــن ســتــيــفــانــي ســمــعــان  ديـ
ديــــب بــصــفــتــهــا شـــاريـــة مـــن الــصــنــدوق 
الاجــتــمــاعــي المـــارونـــي ســنــد بـــدل ضائع 

للعقار 384 بلوك C قسم 9 ارده. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

1213

◄ إعلانات رسمية  ►

العالمالعالم

الجمعة  17  أيار  2024  العدد  5200الجمعة  17  أيار  2024  العدد  5200

ــتــــي خــلــقــهــا  المـــشـــكـــات المــــتــــعــــدّدة الــ
ــا، ولا  ــيـ ــركـ ــي تـ ــــوري فــ ــــسـ ــــود الـ ــــوجـ الـ
الاقتصادي  الصعيدَين  على  سيما 
والاجــتــمــاعــي، والــتــي وصــل الغليان 
مـــــــن جــــــرائــــــهــــــا إلــــــــــى حـــــــد ارتــــــكــــــاب 
مـــمـــارســـات عــنــفــيــة ضــــد الـــاجـــئـــن. 
ــنــــى الـــكـــاتـــب فــــي صــحــيــفــة  ولــــــــذا، أثــ
»آيدينلق«، محمد يوفا، على مواقف 
 إنها »تضفي قــوّة على 

ً
أوزيــل، قائلا

العميق  الشكر  وتستحق  صاحبها 
الستة ملايين عربي في تركيا«،  من 
كما أنها »تساهم في إفشال المشاريع 
الإمبريالية والاستعمارية التي تريد 
عات الطورانية والكردية 

ْ
تعميق النز

والعربية والدينية والشركسية«.
 المــفــارقــة أن الاعـــتـــراضـــات على 

ّ
لــكــن

مــــــواقــــــف أوزيـــــــــــــل، زعـــــيـــــم »الـــشـــعـــب 
للعلمانية  الأول  الرمز  الجمهوري«، 
في تركيا، جاءت من قِبَل العلمانيين 
أنـــفـــســـهـــم؛ إذ اعــــتــــرض الـــبـــروفـــســـور 
أن  شاهين فيليز على كلامه، مدّعياً 
»الــلــغــة الــعــربــيــة لــيــســت لــغــة الــقــرآن. 
القرآن هو بالعربية وكفى. اللوحات 
المكتوبة بالعربية ليست آيات كريمة 
ــا الــشــعــب  ــهــ ــزالــ ى مــــن إنــ

ّ
ــكـــي يـــــتـــــأذ لـ

أنت؟  أيُّ زعيم معارضة   )...( التركي 
وأيّ سلطة يمكن أن يديرها مثل هذا 
العقل الضعيف؟ إن لغة الجمهورية 
ــا عـــداهـــا  ــ الـــتـــركـــيـــة هــــي الـــتـــركـــيـــة ومـ
يُعتبر لغة أجنبية. وكائناً من يكون، 
فإن مَن يتعامل مع التركية على أنها 

هامشية هو الأجنبي«.
من جهته، أشار الكاتب مراد فيلكين 
إلى أن »السوريين لم يأتوا إلى تركيا 
لــيــعــيــشــوا أو يــعــمــلــوا، بـــل هــربــا من 
الحرب، وعليهم  انتهت  الآن  الحرب. 
أن يعودوا إلى بلادهم. هل يجب أن 
عن  بالعربية  مكتوبة  لــوحــة  نعتبر 
الــلــحــم بعجين أو عــلــى علبة  فــطــائــر 
ــا الــشــاعــر  ــ ــ ــة؟«. أمّ ــدّســ ــقــ الـــســـجـــائـــر مــ
فكتب  أوغلو،  بهرام  أتــاؤل  المعروف، 
فــي صحيفة »جــمــهــوريــيــات«: »كــون 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة هــــي لـــغـــة الــــقــــرآن لا 
يــكــســبــهــا قــــداســــة. الـــقـــداســـة فــــي مــا 
تـــقـــول ولـــيـــس فـــي الـــلـــغـــة. الــلــغــة في 
بــهــرام  ورأى  أداة«.  مـــجـــرّد  الــنــهــايــة 
ــو أن »تــــعــــدّد كــتــابــة الــلــوحــات  ــلـ أوغـ
بلغات مختلفة يخلق فوضى. اللغة 
ــديـــة هي  هــنــا هـــي الـــتـــركـــيـــة، والأبـــجـ
الــاتــيــنــيــة... الــســبــب الأصـــلـــي لــحــبّ 
العربية  والأبجدية  والعربية  العرب 
في بلادنا هــو، في الوعي أو الوعي 
الباطني، العداء لثورة الجمهورية«.

علاء حلبي

خــافــا لــلــمــرات الــســابــقــة الــتــي ظهر 
فــيــهــا رجـــل »الـــقـــاعـــدة« الــســابــق في 
ــا، وزعـــــيـــــم »هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر  ــ ــوريــ ــ ســ
الــــــشــــــام«، أبــــــو مـــحـــمـــد الــــجــــولانــــي، 
الذي  الشارع  وهو يحاول استمالة 
ضاق ذرعاً به عن طريق سلسلة من 
الأصــوات  تــرضِ  لــم  التي  التعهدات 
لــه، خــرج، هذه  المــنــاوئــة  المتصاعدة 
المـــرة، بــتــصــريــحــات نــاريــة، مــتــوعــداً 
ــد« لمــا  ــ ــديــ ــ ــن حــ ــ ــــرب »بـــــيـــــد مــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
الحمر«.  للخطوط  »تجاوزاً  اعتبره 
ــأتـــي تـــحـــذيـــرات الـــجـــولانـــي بــعــد  وتـ
مجموعات  إرساله  على  قليلة  أيــام 
كـــبـــيـــرة مــــن عـــنـــاصـــره إلــــى مــنــاطــق 
قاموا  حيث  الأهالي،  فيها  يعتصم 

الجولاني يقايض تركيا

إطلاق يدي مقابل 

حراسة حدودكم

أوزيل: »بعض السياسيين 

عندنا يستخدمون كلمة 

»عربي« كما لو أنها كفر«

ي الوحيد 
ّ

يبقى التحد

الذي يواجه هذه 

الصفقة هو مدى 

قدرة الجولاني على 

تنفيذ وعوده، وقدرته 

على قمع الاحتجاجات

ل كلامي نحو اللاجئين
ّ

تحو

المعارضة 

ف« صورتها
ّ

»تنظ

تركيا

سوريا

ل العلمانيين أنفسهم )أ ف ب(
َ
لاقت مواقف أوزيل، زعيم »الشعب الجمهوري«، الرمز الأول للعلمانية في تركيا، اعتراضات من قِب

محمد نور الدين

ــاء الــــــــذي جـــمـــع الـــرئـــيـــس  ــقــ ــلــ تــــــرك الــ
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغــــــان، إلــى 
ــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري«  زعـــيـــم »حـ
المعارض، أوزغــور أوزيــل، في الثاني 
من الشهر الجاري، ارتياحاً على أكثر 
من صعيد. ومع أنه لا يمكن التعويل 
حــدّة  بسبب  إنــجــازات حقيقية  على 
موقف  أن  غير  الداخلية،  الصراعات 
أوزيــــل الأخــيــر مــن مــســألــة الــاجــئــن 
السوريين في تركيا، كان مفاجئاً إلى 
حـــدّ مـــا. ويُــذكــر أن مــســألــة اللاجئين 
ــــخــــدمــــت، مــــنــــذ أولــــــــى مــــوجــــات 

ُ
اســــت

ــة  ــ ــدء الأزمــ ــ ــبـــت بــ ــقـ ــتــــي أعـ الـــــنـــــزوح الــ
 في 

ً
ــام 2011، ورقـــــة الـــســـوريـــة فـــي عــ

النزاعات الداخلية، وكانت سبباً في 
اصطفافات المجتمع التركي والقوى 
لــهــذا الــوجــود  السياسية بــن مــؤيّــد 
-، مثل  أيــضــا لاعــتــبــارات سياسية   -
»حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، ورافــض 
ــه، أي قــــوى المـــعـــارضـــة الـــتـــي كــانــت  لــ
ترى فيه - ولا تزال - أحد أهم أسباب 
والاجتماعية  الاقتصادية  المشكلات 

التي تعانيها تركيا.
مت 

ّ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، تضخ وفـــي 

ظـــــــــاهـــــــــرة »الـــــــــــعـــــــــــداء لـــــــأجـــــــانـــــــب«، 
وخــصــوصــا الــســوريــن الــذيــن ناهز 
ــم فـــي تــركــيــا الأربــــعــــة مــايــن  عـــددهـ
نسمة، وفق الأرقام الرسمية. والبارز 
ــزءاً بــســيــطــا مـــن هــــؤلاء لا  هــنــا، أن جــ
يتجاوز الـــ 2% )50 ألفاً وكــانــوا قبل 
ســت ســنــوات 250 ألــفــا(، يــتــواجــدون 
ــمــة عــلــى الــحــدود 

ّ
فــي مــخــيّــمــات مــنــظ

ــل بــكــل  ــامـ تـــديـــرهـــا الــــدولــــة بــشــكــل كـ

الجماعة،  في  الثاني  الرجل  اغتيال 
ــه »أبــــو  ــمـ ــه الــــســــابــــق وخـــصـ ــقـ ــديـ صـ
ميسر  )العراقي  القحطاني«  ماريا 
ــم تــنــظــيــم  ــهــ ــ

ُّ
الــــجــــبــــوري(، والـــــــذي ات

باغتياله. »داعش« 
ــتــــي أقــــدم  ــطــــوات الــ ــرز الــــخــ ــ ــ ومـــــن أبـ
ــي، وفـــقـــا لمـــصـــادر  ــجــــولانــ عــلــيــهــا الــ
»الأخــبــار«،  إلــى  تحدثت  »جهادية« 
ــيــــا لـــتـــشـــديـــد  عــــقــــد اتـــــفـــــاق مـــــع تــــركــ
شبكات  وتفكيك  حــدودهــا،  حراسة 
تــهــريــب عــديــدة كــانــت تــنــشــط تحت 
ــه، وتـــــعـــــدّ مـــــن مـــــصـــــادر دخــــل  ــفــ ــنــ كــ
»الــهــيــئــة« عــبــر فــرض رســـوم مقابل 
تسهيل مرور أيّ شخص يرغب في 
دخــــول تــركــيــا بــشــكــل غــيــر شــرعــي، 
بشرط أن يكون الهدف من الدخول 
وبحسب  أوروبـــا.  نحو  العبور  هــو 
المــــصــــادر نـــفـــســـهـــا، كـــانـــت الـــرســـوم 
دولار  و300   100 بـــــن  تــــتــــفــــاوت 
مقابل كل شخص، تدفعها شبكات 
الــتــهــريــب لمــســؤولــن فــي »الــهــيــئــة«، 
وتوجيه  الطرقات،  بتأمين  يقومون 
المــهــرّبــن نــحــو مــنــاطــق مــحــدّدة من 

الحدود.
والجدير ذكره، هنا أن هذه العملية، 
الــتــي اســتــمــرت عــلــى مـــدار الــســنــوات 
الماضية، منذ سيطرة »الهيئة« على 
إدلـــب، عــام 2015، تــســبّــبــت، عــلــى ما 
التركية  السلطات  بين  بأزمة  يبدو، 
ــفــــاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة  الـــتـــي عـــقـــدت اتــ
ــاد الأوروبــــــــــي«  ــ ـــحــ ــ ــيـــرة مــــع »الاتـ ــبـ كـ

والتعليمية،  الصحية  احتياجاتها 
ــون مـــــن دون  ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ فـــيـــمـــا يـــنـــتـــشـــر الـ
ــدن  ــر أنــــــحــــــاء مــ ــ ــائـ ــ ــوابــــــط فــــــي سـ ضــــ
تركيا وقــراهــا، وقــد فــاق عــددهــم في 
إسطنبول  في  المهمّة  الأحياء  بعض 

وغيرها، عدد الأتراك أنفسهم.
ــل، فهو  ــ وبـــالـــعـــودة إلـــى مــوقــف أوزيــ
الحزب  مقرّ  في  اجتماع  بعد  تحدّث 
ــد المــاضــي،  فـــي مــنــطــقــة صـــومـــا، الأحــ
عـــن أن »لـــوحـــات الإعـــــان والآرمـــــات 
مة 

ّ
منظ الأجنبية  باللغات  المكتوبة 

بــالــقــانــون. وعــلــى رؤســــاء الــبــلــديــات 
أن يقوموا بتطبيق هذه التعليمات. 
ــبــــادرة رئـــيـــس بــلــديــة إلــــى نــزع  إن مــ
الـــلـــوحـــات بــنــفــســه مـــن دون إخــطــار 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــاب الأمــــــر والالـ ــحــ مــســبــق لأصــ
بالقوانين المرعية هو إجراء شعبوي. 
 عـــن ذلـــك، 

ً
ــذا لــيــس ســلــيــمــا. فـــضـــا هــ

عــنــدنــا حــوالــى ســتــة مــايــن مــواطــن 
ــاي )الإســــكــــنــــدرون(  ــاتــ ــي هــ تـــركـــي فــ
وشــانــلــي أورفــــة ومـــارديـــن وبــاتــمــان 
هم من أصول عربية ولغتهم الأم هي 
الذي يمارَس  العربية. عدم الاحترام 

ــات بــــالــــقــــوة  ــ ــامـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــك الاعـ ــكـ ــفـ ــتـ بـ
ــال عــــدد كــبــيــر مــن  ــقـ ــتـ ــة، واعـ ــفـــرطـ المـ

المتظاهرين.
وعـــلـــى خــلــفــيــة تــلــك الاعـــتـــصـــامـــات، 
ــي، الــــــــذي يــعــيــش  ــ ــولانـ ــ ــجـ ــ ســــــــارع الـ
مـــنـــذ بـــضـــعـــة أشـــهـــر أزمــــــة داخـــلـــيـــة 
ات  ــاذ إجــــــــراء ــ ــــخـ ــة، إلــــــى اتـ ــمـ ــاقـ ــفـ ــتـ مـ
ــة  ــ ــركــ ــ  بـــــــــوقـــــــــف حــ

ً
عـــــــاجـــــــلـــــــة أمـــــــــــــــــا

الاحــتــجــاج، والــتــي اشـــتـــدّت بــعــدمــا 
ــرة مــغــلــقــة  ــ ــل وتــنــظــيــمــه فـــي دائــ دخــ
مــن الــتــفــكــك، إثـــر انــقــابــه عــلــى عــدد 
مــن »رفـــاق دربـــه« فــي ســيــاق قبضه 
سيطرته  مــنــاطــق  فــي  السلطة  عــلــى 
إلا  ســوريــا.  من  الغربي  الشمال  في 
أنـــه وكــمــا فــشــل فــي تــرمــيــم الــصــدع 
الــــذي ضــــرب جــمــاعــتــه، فــشــل كــذلــك 
فــي إخــمــاد الــتــظــاهــرات، حــتــى بعد 

 
ً
فضلا اللاجئين،  تدفق  وقــف  مقابل 

عن اتفاقات مع الجولاني، أحد أكثر 
الـــرجـــال المــخــلــصــن لــتــركــيــا. وتــأتــي 
ــا بـــعـــدمـــا  ــلــــك الــــخــــطــــوة خــــصــــوصــ تــ
ــئـــن  ــر مـــــن الـــاجـ ــيـ ــبـ اخـــــتـــــار عــــــدد كـ
الـــبـــقـــاء فـــي تــركــيــا فـــي ظـــل انــقــطــاع 
ــا، الأمــر  ــ ســبــل الــتــهــريــب نــحــو أوروبـ
الــذي ساهم في ارتــفــاع عــددهــم، في 
وقت تحاول فيه أنقرة التخلص من 
بينها  من  طــرق عديدة،  عبر  عبئهم 
الجانب  على  تجمعات سكنية  بناء 
الــســوري مــن الــحــدود، بدعم قطري، 
ــــى مـــحـــاولـــة الــتــوصــل  بـــالإضـــافـــة إلـ

إلـــى اتــفــاق مــع الــحــكــومــة الــســوريــة، 
الــتــي أعــاد لبنان  شبيه بــالاتــفــاقــات 

تفعيلها.
وفــيــمــا أكـــدت المــصــادر »الــجــهــاديــة« 
التركية عقدت سلسلة  السلطات  أن 
من  وعــدد  الجولاني  مع  اجتماعات 
مـــســـؤولـــي جــمــاعــتــه خــــال الأشـــهـــر 
لخطوط  حدّ  لوضع  الماضية  الستة 
التهريب، ذكرت أن أنقرة قــررت، في 
ظل استمرار هذه الخطوط، تطبيق 
خــطــة جـــديـــدة تــقــضــي بــنــشــر قـــوات 
إضــافــيــة عــلــى الــــحــــدود، بــالإضــافــة 
ــشـــر مــــحــــارس عـــــديـــــدة، عــلــى  ــى نـ ــ إلــ
نــــشــــر مـــســـلـــحـــن ســــوريــــن  يــــتــــم  أن 
الوطني«  »الجيش  لـ يتبعون  فيها 
المنبثقة  المــؤقــتــة  للحكومة  )الــتــابــع 
عـــن الائـــتـــاف والـــتـــي تــســيــطــر على 
ــــي حـــلـــب والــــرقــــة(. 

َ
ــف مـــنـــاطـــق فــــي ريــ

وبـــعـــدمـــا أثــــــارت الـــخـــطـــوة الــتــركــيــة 
ــي، الــــــذي يــســعــى  ــجــــولانــ حــفــيــظــة الــ
إلى  المناطق وضمّها  تلك  إلى قضم 
ــارع رجــــل »الـــقـــاعـــدة«  ــ ــه«، سـ ــ ــارتـ ــ »إمـ
ــــق، بـــحـــســـب المــــــصــــــادر، إلــــى  ــابـ ــ ــــسـ الـ
على  النهاية  فــي  تركيا  مــع  الاتــفــاق 
وظيفته  حيه 

ّ
مسل مــن  تشكيل  بــنــاء 

ــة إلـــى  ــافــ حــــراســــة الـــــحـــــدود، بــــالإضــ
تــمــشــيــط المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة بحثاً 

عن أنفاق التهريب وإغلاقها.
والخطوة التي أقدم عليها الجولاني، 
والتي ستفرض عليه أعباء إضافية 
المسؤولة عن حراسة  القوات  لتأمين 

ف 
ّ
الحدود، بالإضافة إلى أنها ستجف

أحــــد مــــــوارده المـــالـــيـــة، رأت المـــصـــادر 
رضت عليه، في ظل الظروف 

ُ
أنها »ف

الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا«، كــونــهــا 
جاءت قبل أيام قليلة من بدء عملية 
أمــنــيــة واســعــة داخـــل مــنــاطــق نــفــوذه 
لــقــمــع الـــتـــظـــاهـــرات والاحـــتـــجـــاجـــات، 
الــذي اعتبرته المصادر مؤشراً  الأمــر 
واضحاً إلــى وجــود صفقة مشبوهة 
بين تركيا والجولاني، يقوم خلالها 
ــيــــر بــتــشــديــد حــــراســــة الـــحـــدود  الأخــ
 أنقرة طرفها عن العنف 

ّ
مقابل غض

المـــفـــرط الـــــذي ســيــســتــخــدمــه لضبط 
مناطق سيطرته. وفي المقابل، تبدو 
هــــذه الــصــفــقــة رابـــحـــة بــالــنــســبــة إلــى 
ص 

ّ
التخل من  تمكّنها  كونها  تركيا، 

فيما  المستمرة،  التهريب  من مشكلة 
ســـتـــســـاهـــم إعـــــــادة ضـــبـــط الأوضــــــاع 
الميدانية في إدلب في تسريع وتيرة 
إعــــــــادة الـــاجـــئـــن الـــقـــســـريـــة والـــتـــي 
تنفيذها،  التركية  السلطات  تواصل 
ـــر تــكــالــيــف 

ّ
 عــــن أنــــهــــا ســـتـــوف

ً
فــــضــــا

ــوات إضـــافـــيـــة مــــن »الــجــيــش  ــ نـــشـــر قــ
الــذي تدفع معظم رواتبه.  الوطني«، 
الذي  الوحيد  التحدّي  يبقى  وهكذا، 
يــواجــه هــذه الصفقة هــو مــدى قــدرة 
الجولاني على تنفيذ وعوده، ومدى 
قدرته، أيضاً، على قمع الاحتجاجات 
المــتــواصــلــة والمــتــزايــدة ضـــده، والــتــي 
مـــارســـه  الـــــــذي  ــــرط  ــفـ ــ المـ الـــعـــنـــف  زاد 

عناصره من حدّتها.

اللغة العربية هو عدم احترام  تجاه 
لــهــؤلاء الأشــخــاص الــذيــن يتحدّثون 
بـــهـــا. لـــذلـــك، يــنــبــغــي المــحــافــظــة على 
 عن أن القرآن الكريم 

ً
الأصــول، فضلا

هو باللغة الأصلية للعربية«. ووفق 
ــعــــض الــســيــاســيــن  أوزيــــــــــل، فــــــإن »بــ
عــنــدنــا يــســتــخــدمــون كــلــمــة »عــربــي« 
كما لو أنها كفر. عندنا ستة ملايين 
عـــربـــي ويـــجـــب أن نــلــتــقــي فــــــوراً مــع 
وعلى  الــســام.  وأن نضمن  ســوريــا، 
ــم المــتــحــدة أن تــنــشــئ صــنــاديــق  ــ الأمـ
لــيــتــمــكّــن الـــاجـــئـــون مـــن الــعــيــش في 
بلادهم. وعلى تركيا أن تشجّع على 

عودة اللاجئين. حتماً لسنا معادين 
لــاجــئــن، وعــلــيــهــم أن يـــعـــودوا إلــى 
بلادهم. نحن أعداء السياسات التي 
تنتج لاجئين، أعداء مَن يحرّض على 
ما فعله  لدى جارنا.  الأهلية  الحرب 
هـــــؤلاء الــســيــاســيــون انــقــلــب عــلــيــنــا. 
ونــحــن فــي الــبــلــديــات الــتــي نــرأســهــا، 
نــــمــــارس  يــــجــــب ألا  ــا  ــتــــمــ ــا وحــ ــمـ ــتـ حـ
نريدها  لا  مشاهد  تظهر  ســيــاســات 
ــداوات«. ومــمّــا قاله أوزيــل  وتخلق عــ
ــة هــــي لـــغـــة الـــقـــرآن  ــيـ ــربـ ــعـ أيــــضــــا: »الـ
بهذا  قوانين  هناك  يــتــأذى.  والشعب 
الــخــصــوص تــنــص عــلــى ألا تــتــعــدّى 

الأجنبية  بــالــلــغــات  الــلــوحــات  نسبة 
25% من اللوحات باللغة التركية. لا 
 من 

ّ
حل

ُ
يمكن للمسألة السورية أن ت

تعيدوا  أن  يمكن  ولا  البلديات،  قِبل 
ــن خـــال  ـــم مــ الــــســــوريــــن إلـــــى بــــادهـ

منعهم من الزواج«.
ــلـــك، ذات  ـــعـــتـــبـــر مــــواقــــف أوزيـــــــل تـ

ُ
وت

»تنظيف« صــورة  ــجــاه 
ّ
ات فــي  أهمية 

ــهــــوري« مــن  ــمــ ــجــ ــزب الـــشـــعـــب الــ »حــــــ
والــقــرآن  للدين  »مــعــاديــا  كونه حزباً 
 عن أنها تأتي بعدما 

ً
والعرب«، فضلا

فاز في الانتخابات البلدية )31 آذار( 
بـــبـــرنـــامـــج حـــمـــل وعــــــــوداً بــمــعــالــجــة 



مريم ميرزاده

ه 
ُ
يــتــربّــعُ تمثال بــن الحكمة والــعــظــمــة، 

 فــي طــوس فــي محافظة 
ً
 واســعــة

ً
ســاحــة

ــة، وبــــــن الـــجـــمـــال  ــ ــويّـ ــ ــرضـ ــ خـــــراســـــان الـ
ه مقاماً شامخاً 

ُ
والجلال، يعتلي تمثال

وســط باحةٍ استحالت متحفاً ومعلماً 
الــذي  والإبـــداع  بالأصالة   

ُ
يعبق ثقافيّاً 

 العظماء من خيوط الألم 
ُ

تحيكُه أنامل
 صنعَه بــرهــافــة حسّ 

ٌ
والــصــبــر. تــمــثــال

عالية نحّات البلاط الملكي أبو الحسن 
صدّيقي عام 1934، يرقدُ اليوم بجواره 
الــشــاعــر المــعــاصــر مــهــدي أخــــوان ثالث، 
وأســـتـــاذ المــوســيــقــى الــعــرفــانــيّــة محمد 
 
ً
 عــراقــة

ُ
ــزدادُ المـــكـــان ــيـ ــا شــجــريــان، فـ رضـ

فــي إجــالٍ  الــزائــرُ أمامها   
ُ

، يقف
ً
وهيبة

 الصبر، 
ُ
 الحكمة متلازمة

ّ
واحترام. ولعل

فلا يصبرُ على نوائب الدهرِ إلا حكيمٌ 
حليم. وحكيمُنا أبو القاسم الفردوسي 
)419-329 هـ ـــــ  935–1020 م( جذبَ إليه 
اق 

ّ
أبصارَ العالم واستأثرَ باهتمام عش

 
ُ

الفضول هم 
َ
ساق حتى  والشعر،  الأدب 

إلى السفر عبر الزمان إلى اللحظة التي 
الفردوسي، وبــذورَ  إبــداع  شكّلت مولدَ 

د القريحة الشعريّة لديه. 
ّ
توق

نيِن  لقد ارتبطت شاعريّة الحكيم بمكوِّ
ــيّــــة الــنــقــيّــة  ــفــــارســ أســــاســــيّــــن؛ لــغــتــه الــ
وعلاقته الوثيقة بتاريخ بــاده. فكانت 
ه »الشاهنامة« )كتاب الملك( أعظمَ 

ُ
رائعت

ما كُتبَ عن مرحلةٍ تاريخيّةٍ ممتدّةٍ من 
فارسيّةٍ  بلغةٍ  الفارسيّة،  الإمبراطوريّة 
بالعنصريّة  بعضهم  وصــفــهــا  أصــيــلــةٍ 
التي  العربيّة  الاشتقاقات  مــن  لخلوّها 
 تــخــلــو منها 

ٌ
 فـــارســـيّـــة

ٌ
لـــم تــكــن قــصــيــدة

ــــف بـــيـــتٍ يحكي  ــــون ألـ
ّ
ــادة. ســــت ــ ــعـ ــ فــــي الـ

ــراع الــســيــاســي  ــخٍ مــــن الــــصــ ــاريــ قـــصّـــة تــ
والاجتماعي على شكل ملحمةٍ شعريّةٍ 
زاخـــرة بالصور الــوجــدانــيّــة رغــم قسوة 
الــحــرب. أبــيــاتٌ أخـــذت مــن عمر الشاعر 
ت أن 

ّ
نجزت، فاستحق

ُ
ى أ

ّ
ثلاثين عاماً حت

 إحدى هويّاتِ الإيرانيّين الوطنيّة 
َ
تكون

 الحكيم أن يخصّص 
ّ

الثقافيّة، واستحق
 له يوماً في السنة لتكريمه، فكان 

ُ
الوطن

15 أيار )مايو( يوم الفردوسي الحكيم، 
ــهــا، 

َ
ويـــــوم الــلــغــة الـــفـــارســـيّـــة الـــتـــي عــشــق

ــفــهــا لــتــأريــخ مــجــد بــــاده من 
ّ
فــــراح يــوظ

ــاوه«  ــ »كــيــومــرث« حــتــى »فــــريــــدون« و»كـ
وصـــولًا إلــى مقتل البطل »رســتــم«. فهو 
ــــاده،  لــــم يــنــظــم الــشــعــر فــــي أســـاطـــيـــر بـ

وإنما وقائع حقيقيّة هي جزءٌ من تاريخ 
شعبه، فتمحورت رائعته حــول جوهر 
 لحدود 

ٌ
ها عابرة

ّ
إيــران وروحها، رغم أن

ــانٍ،   زمــ
ّ

الـــزمـــان، فيشعر الـــقـــارئ فـــي كـــل
ق بأحداث زمانه. وليس عبثاً 

ّ
ها تتعل

ّ
أن

 في أثرها المؤسّس للوحدة 
َ

إذن، أن يُقال
ــيـــن، إنــهــا بمقام  ــرانـ الــوطــنــيّــة بـــن الإيـ
 الحكيم 

ّ
الإلياذة للشعب الإغريقيّ، وإن

هو هوميروس بلاد الفرس، الذي يعود 
فــي اســتــعــادة كرامة  الأوّل  الفضل  إلــيــه 
الأدب الــفــارســي بــعــد الــتــهــديــدات التي 
تــعــرّضــت لــهــا الــثــقــافــة الــفــارســيّــة على 
يـــد الــحــكــومــة الــعــبّــاســيّــة بــعــد ســقــوط 
ــيّـــة. فــــي تلك  ــة الـــســـاســـانـ ــ ــوريّ ــراطــ ــبــ الإمــ
الــفــردوســي على تعذيب  المرحلة، شهد 
التوحيديّة،  الــزرادشــتــيّــة  الديانة  أتــبــاع 

وعــلــى حـــرق المــكــتــبــات، ومــحــاربــة اللغة 
الفارسيّة بعد اعتماد اللغة العربية في 
الــبــاد. فكان الحكيم من الذين نهضوا 
لنجدة حضارة بــاده ولغتها العريقة، 
وكـــــان قــبــلــه الـــشـــاعـــر دقــيــقــي الـــــذي بــدأ 
بكتابة الشاهنامة على شكل منثورٍ ولم 
يكملها، والرودكي السمرقندي من روّاد 
الناظمين بالفارسيّة الأصيلة، بعد قرنين 
مـــن الــصــمــت أمــــام تــهــديــدات الاحـــتـــال. 
ر بمنثور 

ّ
حفظ الحكيم إرث بلاده، وتأث

دقيقي وعــزمَ على استكماله على شكل 
منظومةٍ ملحميّة. يقول في الشاهنامة، 

في قتال كاووس مع هاماوران:
 أرضي هل علِمت؟

ُ
ها إيران

ّ
»إن

رّا، هل علِمت؟
ُ
أحكمُ العالمَ ط

نحن شعبٌ واحدٌ والله واحد

نا لسنا نخاف«
ُ

 تاريخ
ٌ
حسن

ـــه ربّــمــا فـــات كــثــيــريــن، فــي غمرة 
ّ
بــيــدَ أن

وعلى  الشاهنامة،  رائعته  على  الــكــام 
لغته الزاخرة بالدلالات وجمالية البيان 
وبــاغــة الـــقـــول، وعــلــى رســائــل النصح 
إلــى غدر  الإنــســان  التي تنبّه  والحكمة 
هم أن يحكوا 

َ
الزمان ومكائد الدهر، فات

قــصّــة فــقــره فــي أواخـــر عــمــره وإجــحــاف 
كان  لقد  ه. 

ّ
بحق الغزنوي  الملك محمود 

أبو القاسم في شبابه مترفاً، ورث عن 
التفرّغ  أبيه الثروة واستطاع بفضلها 
ــراءات  ــقــ ــاز الــ لــتــحــصــيــل الـــعـــلـــوم وإنــــجــ
ــفـــرس  ــلــــوك الـ ــــخ مــ ــاريـ ــ ــــي تـ الــــواســــعــــة فـ
والعربي  الفارسي  والأدبـــن  والفلسفة 
والحضارة الإسلاميّة. إلا أنه في المراحل 
الماليّة،  ثروته  فقدَ  من حياته،  اللاحقة 
وراح ينظم »الشاهنامة« حتى أنجزها 
وقدّمها إلى السلطان محمود الغزنوي 
ــه يــنــال جــائــزتــه المــالــيّــة كــمــا كـــان قد 

ّ
عــل

 السلطان محمود تجاهله 
ّ
وعــدَه. إلا أن

لع 
ّ
اط مـــدةٍ وجــيــزة،  وردّه خائباً. وبعد 

على  ونـــدمَ  بتمعّن،  »الشاهنامة«  على 
هذا  قيمة  وأدرك  لــه،  السيّئة  معاملته 
الــرجــل الحكيم وفـــرادة إبــداعــه، فأرسل 
 الموت كان قد سبقه إليه. 

ّ
 أن

ّ
في طلبه، إل

وفي هذا الأمر تفصيلاتٌ وردَت في عدّة 
مصادر حول تعامل السلطان محمود 
ــفــق 

ّ
تـــجـــاه الــحــكــيــم ومــنــظــومــتــه، والمــت

 الحكيم قضى أواخر عمره في 
ّ
عليه أن

ضيقٍ مــاديّ وحسرةٍ على جفاء الملوك 
إبــداعــه. ومن   

ّ
بحق تجاهه وإجحافهم 

ــدت الشاهنامة 
ّ
أهـــمّ الأســبــاب الــتــي خــل

في ذاكرة الإيرانيّين، القصّة التراجيديّة 
لبطل »الــشــاهــنــامــة«، رســتــم، وهـــو من 
أبــطــال إيــــران الــذيــن قــاتــلــوا الشياطين 
ــــه فـــي إحــــدى المـــعـــارك، 

ّ
والمــــلــــوك، غــيــر أن

ــدَه ســـهـــراب بــالــخــطــأ بطريقةٍ  ــ يــقــتــل ولـ
ه ابنه.  

ّ
مأساويّة، قبل أن يدرك بأن

يقول الحكيم في أحد أبياته: 
 عاماً من أسى عمري مضى     

َ
»ثلاثون

عزائي بأن أحيَيتُ شعبي بآدابي
ومن نظميَ المكتوبِ قد شيّدتُ قصراً       

ثنيهِ ريحٌ ولا مطرُ«
ُ
متيناً فلا ت

ويقول في دوره الكبير في حفظ اللغة 
الفارسيّة الأصيلة: 

 بناء
ُّ

يخرُّ على الدهرِ كل
كاء

ُ
طرِ السحابِ وحَرٍّ ذ

َ
بق

يتُ من الشعرِ صَرحاً أغرّ
َ
بن

 الرياحَ ويُعيي المطر
ُّ

يُمِل
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يني بمتانة تقنية فولاذية ظاهرة
ّ
ع ماوريزيو بول

ّ
 تمت

عقل إلى  إضافة  وحفلاته،  تسجيلاته  كل   في 
شخصية جعله  ما  الاطلاع،  وواسع  منفتح  ي 

ّ
 فن

 استثنائية في مجاله. لم يهمّش أي من كبار المؤلفين
العشرين القرن  إلى  باخ  من  للبيانو،  كتبوا   الذي 
 والمؤلفين المعاصرين. لكن حصة الأسد كمّاً ونوعاً
 في ريبرتواره وتسجيلاته الكثيرة تذهب إلى الحقبة
الذي بيتهوفن،  مع  جذورها  من  بدءاً   الرومنطيقية 
للمؤلف شوبان.  جانب  إلى  قلبه  إلى  الأقرب   كان 
بدأ إذ   ،

ً
كاملة الـ32  البيانو   سوناتات 

ّ
 الألماني سجل

)32  —  28( الأخيرة  الخمس  بالسوناتات   رحلته 
الديسكوغرافيا في  كما  عنده  مرجعاً  تبقى   التي 
 عموماً، وأنهاها بعد نحو أربعة عقود )عام 2014(
والعادي. الممتاز  القيمة، بين  أتت متفاوتة في   حيث 
الخمسة بيتهوفن  كونشرتوهات  سجّل   كذلك، 
ين، مع العملاقين النمسوي كارل بوم )3 و4 و5(

َ
 مرّت

 والألماني أويغن يوخوم )1 و2( ورافقته »أوركسترا
مواطنه مع  وسجّلها  عاد  ثم  الفلهارمونية«.   فيينا 
في الفلهارمونية«  »برلين  قاد  الذي  أبادو   كلاوديو 
 أداء حيّ. لشوبان سجّل تقريباً كل الأعمال الكبيرة
بعضها إلى  لاحقاً  عاد  كما  الفالسات(   )باستثناء 
 في تسجيل ثانٍ، ويُعدّ أداؤه للتمارين الـ24 مرجعاً

المؤلفين قرن. من  أكثر من نصف  منذ   شبه مطلقٍ 
الألمانيّان مسيرته،  في  محوراً  أيضاً  لوا 

ّ
شك  الذي 

قدّم حيث  شوبرت،  والنمسوي  وبرامز   شومان 
أعمال بعض  في  بالأخص  مرجعية   تسجيلاتٍ 
عن بوليني  ابتعد  فقد  موزار،  في  أما   شومان. 
 أعمال البيانو المنفرد، ليسجّل بعض كونشرتوهات
اثنان كونشرتوهات،  )ستة  والأوركسترا   البيانو 
من بقيادته  لاحقاً  أربعة  ثم  بوم،  كارل   بقيادة 
 خلف البيانو( محققاً المستوى المطلوب من دون أن
الريبرتوار الفائقة الجودة. في  ى التسجيلات 

ّ
 يتخط

 المسمّى »كبير« )الأعمال المكرّسة، منذ باخ( ثمة زلة
الذي يني تحمل عنوان »باخ«، 

ّ
 قاتلة في مسيرة بول

 واحداً
ً
 well-tempered) سجّل من ترسانته عملا

clavier — .مخيبة النتيجة  وأتت  الأول(   الكتاب 
التي التقنية  وقدراته  الألماني  للمؤلف  عشقه   فرغم 
،
ً
ثقيلا »باخه«  بدا  أراد«،  ما  »كل  بأداء  له   سمحت 
نحو التحليق  عن  يعجز  لكنه  يطير  أن   يحاول 
»وطنية« هناك مشكلة  أن  يبدو  بالمناسبة،   المنتهى. 
أو إيطالي  برع  أو  سجّل  ما 

ّ
قل إذ  باخ،  مع   إيطالية 

على )بالأخص  الألماني  المؤلف  أداء  في   إيطالية 
)بطبيعة والجرمانيين  الروس  بخلاف   البيانو(، 
الأوروبيين، باقي  وكذلك  الأولى،  بالدرجة   الحال( 

عاطفيون لأنهم  هل  أميركا،…(.  )كندا،   وغيرهم 
 جداً؟ ربما. أحد الإنجازات الفنية المهمة في مسيرة
اهتمامه والأدائية،  الجمالية  ين 

َ
الناحيت من  يني، 

ّ
 بول

من الحديثة،  والمدارس  العشرين  القرن  في 
ّ
 بمؤل

حتى دوبوسي  كلود  مع  الفرنسية   الانطباعية 
لويجي مع  والألمانية  الإيطالية  الراديكالية   الطليعية 
ين

َ
بالمؤلف مروراً  شتوكهاوزن  وكارلهاينز   نونو 

ين« )بروكوفييف وسترافينسكي وبارتوك  »الشرقيَّ
 — تسجيلات مرجعية( ومدرسة فيينا الثانية التي
الكاملة )وهي قليلة ولا تزيد مدّتها  سجّل الأعمال 
)تسجيل شونبرغ  أرنولد  لمؤسسها  الساعة(   عن 

.(مرجعي
،2022 )ديسمبر(  الأول  كانون  من  الثاني   في 
بداية إلى  يعود  وفيه  يني 

ّ
لبول ديسك  آخر   صدر 

ين
َ
السوناتت تسجيل  أعاد  إذ  ببيتهوفن،   علاقته 

العودة هذه  تكن  لم  تليها.  التي  والعملاقة   28  رقم 
 الشيخ الثمانيني ما أنجزه

َ
 مبررة كلياً، إذ لم يتخط

 الشاب الثلاثيني. لكن رغم بعض الضعف التقني أو
الصعوبة، الشديدة  الجمل  في  »الجسدي«   بالأحرى 
الذي التسجيل  العالم في  ليس من هذا  لحظات   ثمة 
رأسه »الختيار« سانداً  لـ معبّرة   حمل غلافه صورة 
البجع« خاصّتي،  براحة يده كأنه يقول: هذه »أغنية 

إرثه الموسيقي

ل لعملاق البيانو
َّ

يني... رثاء مؤج
ّ
ماوريزيو بول

ول: 
ّ

مروان مخ

ة تخدش وجه العدو
ّ
غز

هالة نهرا

بالمعنى الفلسفي الهايدغري العميق، ليست اللغة مجرّد 
بل  الأدوات،  إلى جانب غيرها من  الإنسان  يملكها  أداة 
إنها ما يضمن إمكان الموجود وسط الوجود؛ »مصير 
الــلــغــة يــرتــكــز دائـــمـــا فـــي حــيــاة شــعــبٍ مـــا عــلــى علاقته 
بــالــوجــود« )مــارتــن هــايــدغــر(. انــطــاقــا مــن ذلـــك، يكتب 
ــول قصائد 

ّ
مــخ مــــروان  ــاف 

ّ
الــشــف الفلسطيني  الــشــاعــر 

وكلماتٍ ويطلقها في المدى. على عكس ما كان يسمعه 
من محيطه في بداية طريق الكتابة حول انعدام جدوى 
ول 

ّ
تأثير الكلمة على العالم، وانتهاء زمن الشعر، يرى مخ

ه 
ْ
عها: »كتبتُ بيت شعرٍ صغيراً ونشرت

ّ
 لم يتوق

ً
الآن حالة

»دار الساقي« على غلاف كتابي »أين أمي« عام 2015: 
إلى  أصغي  أن  يجب/  ليس سياسياً  أكتبَ شعراً  »لكي 
تخرس  أن  يــجــب/  العصافير  أســمــع  ولــكــي  العصافير/ 

الطائرة«. 
يــقــول لــنــا صــاحــب »أرض الــبــاســيــفــلــورا الــحــزيــنــة« من 
في  الأخــيــرة  السنوات  في  انتشر  البيت  »هــذا  فلسطين: 
العدوان  لغة، وفقط مع  العالم وبأكثر من  عــددٍ من دول 
رجم إلى معظم لغات 

ُ
الأخير على غزة انتبهتُ إلى أنه ت

وقــد تصدّر  الملايين،  من  المئات  ونشره  واقتبسه  العالم 
أيــضــا تــظــاهــرات الــعــالــم المــنــاشــدة بــوقــف إطـــاق الــنــار«. 
ــدد الاقــتــبــاســات الــتــي  ــذا الــكــم مـــن عـ : »هــ

ً
ــــردف قـــائـــا ويـ

تشمل مشاهير العالم، من ممثلين ولاعبي كرة قدم، إلى 
أزيـــاء، ورؤســـاء دول وجمهوريات، وتحويل  عــارضــات 
فــي عدد  الآن  إلــى جــداريــةٍ شاخصة  بيت شعر مماثل 
من مدن العالم، كان له دور ــ ولو بسيط ولكن أكيد ــ في 
نا المتواضع في حياةٍ عادية خالية من 

ّ
لفت النظر إلى حق

الخوف الوجودي والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية 
 صغيرة كهذه على 

ٌ
أيضاً جملة ـــرت 

ّ
أث لقد  الــحــيــاة.  فــي 

ودار  إيطالية  نشر  دار  تتولى  إذ  الشخصي.  الصعيد 
منفصلين،  كتابين  فــي  أعــمــالــي  ترجمة  حالياً  هولندية 
الهولندية في أمستردام  النسخة  وسأشارك في إطلاق 
في منتصف آب )أغسطس(. وكذلك، بسرور، اختارني 
نيسان  قــبــرص مطلع  فــي  للشعر«  الــعــالمــي  »المــهــرجــان 
ــرفٍ. وكــذلــك شــاركــت  ــارك فــيــه ضــيــف شــ )أبـــريـــل( لأشــ
»المهرجان  في  نفسه كضيف شــرف  الشهر  نهاية  في 
قيم في إيرلندا، وقريباً 

ُ
العالمي للكتاب« لعام 2024 الذي أ

في نهاية تشرين الثاني )نوفمبر(، سأشارك في كلكتا 
)مهرجان شعر في الهند(«.

 في 
ً
قليلا ولــو  تأثيراً  المشاركات  لهذه  أنّ  مــروان  يعتقد 

دفع القضية الفلسطينية إلى واجهة اهتمام العالم. يرجو 
 أن تــخــرس الــطــائــرات لأنــه يــريــد بالفعل أن يكتب 

ً
فــعــا

 بنظره بصمود 
ٌ

ق
ّ
قصائد غير سياسية. الأمر الآن متعل

لدى  التضامن  ازديـــاد  واستمرار  الفلسطيني  الإنــســان 
شــبــاب الــعــالــم مــعــه. هـــذا الإنـــســـان الــــذي يــواجــه أصعب 
ــــذي لا يــرى  ــتــــال، وهـــنـــا يــعــنــي الاحـــتـــال الـ أنـــــواع الاحــ
نفسها بشهامة  عــن  تــدافــع   

ً
بــل ضحية  ،

ً
مــحــتــا نفسه 

وأخلاقية عاليتين )!(، »مع أن الحقيقة على العكس من 
ذلك، فقسوة هذا الاحتلال ووحشيته نابعتان فقط من 
عقدة الخوف التاريخي الذي ما زال محفوراً في لا وعيه 
المطلوب  وقـــتٍ،   

ُ
مسألة الآن  المسألة  الهولوكوست.  منذ 

هو صمود الإنسان الفلسطيني، تماماً مثل لعبة عضّ 
الــخــاســر« عــلــى حــدّ  ، هـــو 

ً
أوّلا فــالــقــائــل »آه«  ــع!  ــابـ الأصـ

تعبيره.
ــى عــلــى غـــزة وبــعــد الانــســحــاب منها،  ــ مــنــذ الــحــرب الأول
كتبَ قصيدة »صورة آل غزة«، التي تحدّثت عن مشاهد 
الصوَر.  جرت وقتذاك وتكرّرت الآن بتطابقٍ شديد في 
ــدوان الأخــيــر عــلــى الــقــطــاع، فــكــتــب قصيدة  ــعـ ــا فــي الـ أمـ
ــزة« ورافـــقـــه فـــي الإلـــقـــاء صــوت  ــرى بــعــنــوان »نــيــو غــ أخــ
أميمة الخليل في الغناء. تطوّع أصدقاؤه من شتى دول 
العالم لترجَمتها إلى 24 لغة لتنتشر كالنار في الهشيم 
الــعــدوان الإسرائيلي. لا أعرف  نــار  أمــل أن نطفئ  »على 
لــغــزّة تحديداً حصّة الأســد مــن بــن الأمكنة  لمــاذا كانت 
والــظــلــم،  لــاضــطــهــاد،  والمــتــاحــة  المنبسطة  الفلسطينية 
ها الاحتلال 

ّ
والعنف. ربّما لأنها أكثر تلك الأمكنة التي دك

في العقدين الأخيرين«.

رحيل

ذكرى

محمد ناصر الدين

اد الأدب حين قارنوا أعمال الكندية 
ّ
لم يجانب الصواب نق

جــويــس  بـــروائـــع   )2024-1931( مـــونـــرو  ألــيــس  الــراحــلــة 
وتيشخوف، إذ إنّ المتوغل في أعمالها القصصية الـ 14 
قلب  في  نفسه  يجد  عاماً  أربعين  امــتــداد  على  والمكتوبة 
البشرية  النفس  فــي  مداميكه  تــغــوص  قصصي  معمار 
المتواضعة  والــحــوادث  الحقائق  أن  لنا  وتثبت  وعواطفها، 
سرد عبر لغة يجري 

ُ
لتجربة شخص واحد، لو قدّر لها أن ت

التعامل فيها مع الكلمات ببراعة الخيميائي، وتوليفة من 
خيال ومهارة في قــراءة النفس البشرية، يمكن أن توفر 
العالمية:  إلــى  المحلية  الــخــام لأدب عظيم ينطلق مــن  المـــادة 
كانت مونرو المتحدرة من ريف جنوب غرب أونتاريو خير 
من استطاع تجسيد الغابات الشمالية الكندية في قصصٍ 
المتعة  الــقــارئ مزيجاً من  نفس  تترك في  رائعة  قصيرة 
الــاذعــة  بمسحته  الساخر  أسلوبها  ويُــضــفِــي  والأســـى، 
. كما أن 

ً
 مدهشة على أشدِّ حكاياتها حزناً وكآبة

ً
بهجة

إحساسها بالوقت، وقدرتها على قلب حياة الشخصيات 
رأســا على عقب، يضفيان عُمقاً رثائيّاً على قصصها. 
 في الأذهــان، وتتجلى كل 

ً
 شخصيات مونرو عالقة

ُّ
تظل

غَر:  مٍ بالغِ الصِّ
َ
 التفاصيل في عال

ّ
براعتها في تصوير أدق

رة للحُبِّ   المدمِّ
َ
في »أسرار معلنة« )1994(، تكشف القوة

ة. تـــروي لنا  القديم حــن يَــثِــبُ إلــى الــذاكــرة على حــن غِـــرَّ
وامـــرأةٍ  الكندي ومعاناتهن،  الــريــف  مــن  نــســاء  مــغــامــرات 
استطاعتْ خلال عشاءٍ عجيبٍ  الأطــوار  متنسّكة غريبة 
 
َ
ة مَّ

َ
أن تجتذب أحد الأثرياء الكبار من أستراليا البعيدة. وث

والهروب  سْر 
َ
بالأ ق 

َّ
تتعل السيدات  قصة عاطفية لإحــدى 

مصدرَ  المــطــاف  نهاية  فــي  تــكــون  البلقان  مرتفعات  فــي 

تْ من زوجها وحبيبها في كندا.  إلهامٍ لسيدةٍ أخرى فــرَّ
ة  في »سعادة مفرطة« )2009(، نجد أنفسنا أمام أمّ شابَّ
لكنها  الثلاثة،  أطفالها  فــقــدتْ  بعدما  يُــطــاق  لا  ألمــا  تكابد 
عٍ. وفي قصةٍ أخرى، 

َّ
تستمدُّ العزاء من مصدرٍ غير متوق

 مع خيانةٍ مُوجِعة عبْر عملٍ أدبي تجمعها 
ٌ
تتصالح امرأة

 بحتة. وتكشف قصصٌ أخرى عن الفجوات 
ٌ
به مصادفة

السحيقة التي قد تتخلل العلاقاتِ الزوجية، والقسوة غير 
رة للأبناء، والأخطار الخفية في أماكنَ كنا نخالها  المتصوَّ
بــدأت قصص  هــادئــة ومــألــوفــة. فــي منتصف مسيرتها، 
القارئ  ، حتى يحسب 

ً
أكثر تأمل مونرو تتسع وتصبح 

أنها تبدو بلا هدف حتى تقترب من الصفحات النهائية 
ويـــدرك بصدمة أنــهــا فــي الــواقــع قــد شــيــدت طـــوال الوقت 
المتقاطعة؛  الكلمات  من  شبكة  مثل  وملتوٍ  معقد  بشكل 
تــاريــخ عائلتها: في  أن تعرج على  كما لا تنسى مــونــرو 
»المنظر من صخرة  في  لع 

ّ
نط والخيال،  الواقع  بين  مزيجٍ 

أجــدادهــا: أسرة  تاريخ  القلعة« )2006( على فصولٍ من 
الــثــراء فــي أميركا  الــحــال مــن إسكتلندا تحلم فــي  رقيقة 
أرض المغامرة والأحلام، في زمنٍ كان فيه الرجل هو الذي 
الاجتماعية  والطبقة  لــلــمــرأة،  الاجــتــمــاعــي  الــشــرط  يــحــدد 
إلـــى كراهية  الــفــرد، وتــقــود وحــشــيــة الأب  د مصير  تــحــدِّ

 الأوحد للخلاص.
َ

الأبناء له ويصبح الموتُ السبيل
صارت مونرو أكثر تقشفاً في الكتابة بعد نشر كتابها 
فــوزهــا بجائزة  قبل  الــعــزيــزة« )2012(،  الأخــيــر »حياتي 
»نوبل« في السنة التالية: استحضرت موت أمها في هذا 
ها 

َ
اً حين

ّ
ث إليه حق الكتاب: »الشخص الذي كنتُ أودُّ التحدُّ

عُــدْ إلى منزلي في مدة 
َ
هو أمي التي غابت إلى الأبــد. لم أ

لــديَّ طفلان  لقد كــان  أو لحضور جنازتها؛  أمــي  مــرض 
صــغــيــران، ولـــم يــكــن هــنــاك أحـــد فــي فــانــكــوفــر يمكن أن 
أتركهما عنده، وكنا بالكاد نستطيع تدبيرَ نفقات الرحلة، 
ــقِــي باللوم 

ْ
ل
ُ
أ لمــاذا  يـــزدري الرسميات، لكنْ  وكــان زوجــي 

عليه في هذا الشأن؟ لقد كان لديَّ الشعور نفسه. نحن 
ر، أو إننا لن نسامح 

َ
غتف

ُ
نقول عن أشياء إنها لا يمكن أن ت

الوقت«:  طــوال  نفعلها  نفعلها؛  ولكننا  بسببها،  أنفسنا 
برحيل مونرو، يكون ذلك الجانب الرقيق في الكتابة الذي 

يلسعنا في سطره الأخير هو الآخر قد غاب إلى الأبد. 
* أعـــمـــال ألــيــس مـــونـــرو الــكــامــلــة مــتــرجــمــة إلــــى الــعــربــيــة 
ومـــتـــوافـــرة إلــكــتــرونــيــا عــلــى صــفــحــة مــؤســســة هــنــداوي 
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ــرء فــــي حــــيــــرة بــــن الــــواجــــب  ــ ــ يـــقـــع المـ
وأولــويّــاتــه.  المجتمع  وهــمــوم  المهني 
رحـــــيـــــل شـــخـــصـــيـــة بــــحــــجــــم عــــــازف 
يني 

ّ
البيانو الإيطالي ماوريزيو بول

)1942( تستوجب ردّة فعل صحافية 
طــبــيــعــيــة، لــكــن الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
ة 

ّ
ــــي تــــجــــاه غـــــز ــانـ ــ ــــسـ ــــور الإنـ ــعـ ــ ــــشـ والـ

وشــبــح احــتــمــال الــحــرب عــلــى لبنان 

ووالدته كانت مغنية وعازفة بيانو، 
العائلة بطبيعة  كــان محيط  وكــذلــك 
فـــاز بالمرتبة  عـــام 1960،  فــي  الــحــال. 
ــعَــدّ 

ُ
الأولـــى فــي »مسابقة شــوبــان« )ت

الأهــم في فئتها(، يــوم كــان أسطورة 
)المختصّ بشوبان تحديداً(  البيانو 
أرتـــــور روبــنــشــتــايــن مــتــرئــســا لجنة 
يُــــقــــال إن الأخـــيـــر  الـــتـــحـــكـــيـــم، حـــيـــث 
هـــمـــس لأعـــضـــائـــهـــا المــــرمــــوقــــن بـــأن 
ا 

ّ
الفتى الإيــطــالــي »يــعــزف أحــســن من

جميعاً«. بعد المسابقة، أتت الانطلاقة 
الــطــبــيــعــيــة. انــهــمــرت الـــعـــروض على 
يني لتقديم أمسيات حول العالم. 

ّ
بول

لــبــى الـــعـــازف الـــشـــاب هـــذه الـــدعـــوات 
الدائم  الانشغال  يــدرك خطر  أن  قبل 
ــدّة  ــــل الـــعـــزلـــة لمــ

ّ
ــذا المــــجــــال، وفــــض ــهـ بـ

طويلة نسبياً )نحو عامَين( قضاها 
فــي الــتــعــمّــق بــالــريــبــرتــوار والأعــمــال 
الــكــثــيــرة الــتــي ســيــؤديــهــا لاحــقــا في 

الاستوديو أو أمام الجمهور.
ــلـــت  ــيــــات، دخـ ــنــ ــيــ ــتــ فــــــي أواخـــــــــــر الــــســ
إيطاليا في مرحلة فوضى سياسية 
ــنـــوات  »سـ ـــ ــــت بـ

َ
ـــح، عُــــرف

ّ
ــل وعـــنـــف مـــسـ

الستينيات حتى  )نهاية  الرصاص« 
ــان الــــنِــــزال  ــ ــيـــث كــ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات( حـ
فــي أوجــــه بــن الــشــيــوعــيــن والــيــمــن 
الــفــاشــي الـــذي قـــام بــأعــمــال إرهــابــيــة 
إلى منظمات يسارية  بهدف نسبها 
وإعاقة  سمعتها  لتشويه  راديكالية 
المدّ الشيوعي إلى غرب أوروبا )تبيّ 
ــومـــة ســـراً  ــدعـ لاحـــقـــا أن مـــنـــظـــمـــات مـ
مـــن الــنــاتــو والـــــــCIA تــقــف وراء هــذه 
Stay-الـــقـــذارات، وهـــو مــا يُـــعـــرَف بـــالــــ
behind الذي نشر طوابيره الخامسة 
في أوروبــا الغربية، من بينها الفرع 
الإيطالي الذي حمل اسم »السيف«(. 
ــر الـــفـــاشـــيـــة،  ــيــــنــــي بـــخـــطـ ــ

ّ
شــــعــــر بــــول

ــــاء لــــه فــــي الــعــمــل  ــ فـــانـــخـــرط مــــع زمـ
الــســيــاســي )أبـــرزهـــم المــؤلــف الشهير 
لــويــجــي نـــونـــو، الــشــيــوعــي الانــتــمــاء 
ــي هـــويـــتـــه الــفــنــيــة(  ــي فــ ــالــ ــكــ ــراديــ والــ
ــد أنـــــه انـــتـــســـب إلـــــى الـــحـــزب  ـ

َ
ــتـــق ــعـ ويُـ

الــشــيــوعــي الإيـــطـــالـــي فـــي تــلــك المــــدة، 
علماً أن هــذا لم يمنعه من مناهضة 
ــاتــــي فـــــي بــعــض  ــيــ الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــ
تشيكوسلوفاكيا  )اجتياح  المحطات 
أمسيات  يني 

ّ
بول أحيا  كذلك،   .)

ً
مثلا

إيطاليا  فــي  للطلاب  عــدة مخصّصة 
الأوركسترا  قائد  أصدقائه،  أعز  )مع 
ــــو أبـــــــــادو( لإيــمــانــه  ــــل كـــــاوديـ ــــراحـ الـ
بـــــأن المـــوســـيـــقـــى يــمــكــنــهــا أن تــكــون 
عــبّــر  لــكــنــه  ــرر.  ــتــــحــ والــ لـــلـــوعـــي   

ً
أداة

فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــــن حــيــاتــه 
ــدم جــــــدوى ذلــــك،  ــ عــــن الــخــيــبــة مــــن عـ
وربّــمــا مــات مقهوراً، إذ آلــت كــل هذه 
الــنــضــالات إلــى وقـــوع إيطاليا تحت 
تــفــاهــة بــرلــوســكــونــي قــبــل حــــن، ثم 
تــحــت الــفــاشــيــة بـــقـــيـــادة جــيــورجــيــا 

ميلوني حالياً.
يني 

ّ
ع بول

ّ
في مطلع السبعينيات، وق

عـــقـــداً مـــع »دويـــتـــشـــيـــه غـــرامـــوفـــون«، 
أكــثــر من  بينهما  العلاقة  واســتــمــرت 
نصف قــرن، حتى آخــر إصــدار له في 
نــهــايــة 2022، إذ لــيــس لــه أي إصـــدار 
رسمي خارج عباءة الناشر الألماني، 
ـــن أنـــجـــزهـــمـــا 

َ
ــل بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــســـجـــيـ

إلى  ويــعــودان   ،EMI لمصلحة شــركــة
»أوّل«  تسجيل  بينهما  )مــن  بداياته 
الأرشيف  فــي  لتمارين شــوبــان، بقي 
حفلاته  أمــا   .)2011 حتى   1960 منذ 
فكانت أيضاً كثيرة، وصدر بعضها 
وأداءً،  صوتاً  جودتها  بفعل  رسمياً 
ــوّرة )قــلــيــلــة  ــ ــــصـ ــى تـــلـــك المـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
الوثائقي  ذلــك،  إلــى  يُــضــاف  نسبياً(. 
برونو مونسانجون  به  الــذي خصّه 
 De main de maître عـــنـــوان  وحــمــل 
ــذ شــكــل مــقــابــلــة  )بـــبـــراعـــة(، لــكــنــه أخــ
مع بعض المــواد الأرشيفية المصوّرة 
ــيــنــي على 

ّ
الــتــي رافـــقـــت إجـــابـــات بــول

أسئلة المخرج الفرنسي العتيق. آخر 
إطلالة له كانت في لندن، حيث روى 
ــاء الــــذيــــن صــــادف  ــ ــدقـ ــ ــد الأصـ ــ لـــنـــا أحـ
حـــضـــورهـــم الأمـــســـيـــة، بـــأنـــهـــا كــانــت 
خانه  إذ  وللجمهور،  يني 

ّ
لبول مؤلمة 

»العمر« في دهاليز الذاكرة من دون 
سابق إنذار، ما اضطره إلى الخروج 
عـــن المـــســـرح والــــعــــودة إلــــى الــبــيــانــو 
ثم  الأمـــور،  زمــام  استعادة  ومحاولة 
الاســتــعــانــة بــــأوراق الــنــوطــة، فــي جوّ 
من  الصفحات  وتقليب  الضياع  مــن 
دون تــركــيــز، ربــمــا بــســبــب الــصــدمــة. 
يني 

ّ
، انسحب بعده بول

ٌ
مشهدٌ حزين

أقــل من  بعد  بــهــدوء  ليرحل  الجميل 
قه 

ّ
سنة، تاركاً للأجيال القادمة ما وث

التسجيل من إبداعات حملت توقيع 
أصابعه وروحه.

شعر بخطر الفاشية، 

فانخرط في النضال السياسي 

د أنه انتسب إلى الحزب 
َ

عتق
ُ
وي

الشيوعي الإيطالي

وألم الجنوبيين في الأشهر الأخيرة، 
ــهــا وســلــبــت الـــنـــاس أي 

ّ
تـــراكـــمـــت كــل

اهــتــمــام خـــارج نــطــاق غــريــزة الــبــقــاء. 
ــذا  ــــي هــ ــــي أولــــــويــــــة فــ ــقــــى هــ ــيــ المــــوســ
 ذلــــك نــابــع مـــن قــنــاعــة 

ّ
الـــســـيـــاق، لــكــن

شــخــصــيــة لا يــمــكــن تــعــمــيــمــهــا على 
المـــجـــتـــمـــع، لــــأســــف. أقــــلــــه لـــيـــس فــي 
علينا   

ً
فعلا  

ّ
عــز لكن  ظــروف مماثلة. 

من  الكبير  الموسيقي  هــذا  يــرحــل  أن 
دون تـــوجـــيـــه تــحــيــة صـــغـــيـــرة إلـــيـــه، 
كموقف نسجّله اليوم ليأخذ قسطه 
من الاهتمام ربما في المستقبل. عدا 
يني مثالًا 

ّ
عن قيمته الفنية، يعد بول

نـــادراً )فــي مجاله( فــي عــدم امتناعه 
السياسي  النضال  عن الانخراط في 
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ مـــــتـــــى دعــــــــــت الــــــحــــــاجــــــة الــ

ــسِــــب الــتــحــيــة  ــــكــ ــا يُ ــ والإنــــســــانــــيــــة، مـ
ضرورة إضافية.

ــيــنــي هــو مــن عمالقة 
ّ
مــاوريــزيــو بــول

الجيل المولود في النصف الأول من 
ــقـــرن المــــاضــــي. شــخــصــيــتــه فـــريـــدة،  الـ
ــــذي  ــا الــ ــنــ ــنــ ــــي زمــ وتــــــــــــزداد فـــــــــــرادة فــ
تــراجــعــت فــيــه الــطــيــبــة والابــتــســامــة 
البريئة والتواضع والتفاني والعمق 
الفكري بشكل عــام، وخصوصاً عند 
زملائه في المهنة من الجيل الجديد. 
ــي ســاعــدتــه أجـــواؤه 

ّ
ولــد فــي بيت فــن

ــاه  ــلــــى بــــــلــــــوَرة مـــوهـــبـــتـــه بــــالاتــــجــ عــ
معماري،  مهندس  والـــده  الصحيح. 
حــــــداثــــــي الــــــتــــــوجّــــــه، وكــــــذلــــــك خـــالـــه 
الـــنـــحّـــات وعـــــازف الــبــيــانــو الـــهـــاوي. 
ــعـــزف أيـــضـــا عـــلـــى الـــكـــمـــان،  والـــــــده يـ

أبو القاسم الفردوسي... جوهر فارس وروحها

أليس مونرو... عملاقة القصة القصيرة
طوفان 
الأقصى

غياب
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــــاب الإعــــــــام الـــعـــربـــي يــســجّــلــون 
ّ
كــــت

ســوابــق فــي الطاعة والانــصــيــاع. قــرّرَ 
 

ّ
الدستور، وحل تعليق  الكويت  حاكم 

ــان، وفــــــرض قـــمـــع شـــامـــل فــي  ــرلمــ ــبــ ــ ال
اب 

ّ
كت ردّ  كان  والمجتمع. كيف  الدولة 

الإعلام الخليجي؟ مزايدات في إعلان 
على  الكويت  لحاكم  والهتاف  التأييد 
ــورك الـــحـــاكـــم فــــي حــكــمــتــه  ــ فــعــلــتــه. بــ
الديموقراطي  ر أن الانفتاح  عندما قرَّ
ـــاب 

ّ
لا يــلــيــق بــشــعــب الـــكـــويـــت. والـــكـــت

والأكــــاديــــمــــيّــــون فــــي الــخــلــيــج الـــذيـــن 
يكتبون عن جون لوك والديموقراطية 
في حالة سوريا وإيران )فقط( رفعوا 
الصوت بالتهليل. وهذه النزعة لتأييد 
ــة مــــن ســمــات  ــاتـــوريّـ ــتـ ــكـ ــديـ الـــقـــمـــع والـ
ــعــــاصــــرة. يــعــلــم  ــيّـــة المــ الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـ
ـــاب )أصــــحــــاب المـــشـــروع 

ّ
هـــــؤلاء الـــكـــت

الــلــيــبــرالــي والــيــمــيــنــي المــحــافــظ، هــذان 
هما الــجــنــاحــان الــســائــدان فــي إعــام 
تتناقض  الــديــمــوقــراطــيّــة  أن  الخليج( 
تكون  أن  يمكن  هل  مع مشروعهما. 
جـــريـــدة »الـــشـــرق الأوســــــط« عــلــى ما 
ــي مـــن صــهــيــونــيــة ومــســاهــمــة في  هـ
ــي الإســـرائـــيـــلـــي لــو  المـــجـــهـــود الـــحـــربـ
ــرأس نظاماً  يــ يــكــن  لـــم  أنّ صــاحــبــهــا 
الآراء  إنّ  هــل  ديــكــتــاتــوريّــا؟  بوليسياً 
الــــحــــرّة فــــي مــجــتــمــع حـــــرّ يــمــكــن أن 
المقاومة ضد إسرائيل  ذمّ  إلــى  تدعو 
في حمأة الحرب الجارية؟ هل يمكن 
ى 

ّ
في بلد حرّ وصحافة حرّة أن يتغن

الــشــعــب حــريّــاتــه مهما  كــاتــب بسلب 
كانت الذرائع؟ لكن في العالم العربي، 
والــتــنــكــيــل  ــداد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والاسـ ــلــقــمــع  ل إنّ 
والتعذيب مريديه ومريداته. مَن ينفي 
أنّ شــعــبــيّــة مــحــمــد بـــن ســلــمــان بين 
زادت  والفنانين  والإعــامــيّــن  اب 

ّ
الكت

كثيراً بعد انتشار أخبار خطف وقتل 
وتــقــطــيــع جـــمـــال خــاشــقــجــي؟ حتى 
الــذيــن كــانــوا يصفونه بـــ »الــصــديــق« 
والذين كالوا له المدائح من قبل، آزروا 
واعتبروه ضحيّة  سلمان  بن  محمد 
ــه وطــنــي. اعــتــقــال  لمـــؤامـــرة غــربــيّــة لأنـ
ــة: زاد من  ــوديّـ ــعـ ــسـ الـ فـــي  ــريـــري  الـــحـ
ة بيروت لكن 

ّ
شعبيّته في أوساط سن

إعــامــيّــي وفناني  بــن  أفــقــده شعبيّة 
وفنانات لبنان. إنّ الذي يكون ضحيّة 
لــلــنــظــام المــحــبــوب يــكــون هــو الــجــانــي. 
لكن الاستبداد محمود بين إعلاميّي 
فـــقـــط إذا كـــان  ــعــــرب  ــ ال وإعــــامــــيّــــات 
 في 

ّ
ستبد ثريّاً أو إذا كان على الأقل

ُ
الم

ربِح )ماليّاً(. 
ُ
صف المعسكر الغربي الم

الكويت هو  القمع في  شــدّة مناصرة 
بسبب ثراء النظام، ولأن النظام يمكن 
أن يفتح صحفاً أقل حريّة كي تنقل 
ــة على  ثــقــافــة الاســـتـــبـــداد الــســيــاســيّ
طريقة الإعلام السعودي الذي يحرّره 
الطاعة  فــي  متخصّصون  لــبــنــانــيّــون 

والانحناء.

مفكرة

ار:
ّ

ماهر العط

صورة بألف كلمة

تحتضن »الجامعة الأميركيّة 
في بيروت«، اليوم، المصوّر 
ار 

ّ
الفوتوغرافي ماهر العط

)الصورة( لتقديم محاضرة بعنوان 
 .»

ّ
»من التصوير الحربي إلى الفن

ار على دور التصوير 
ّ
يُضيء العط

الوثائقي في وسائل الإعلام والفن 
الحديث. ثمّ يستعرض المصوّر 

الذي يجمع بين التصوير الوثائقي 
ي، مسيرته المهنيّة 

ّ
والتصوير الفن

التي بدأت عام 1984، وشهرته التي 
توسّعت بعد اختيار إحدى صوره 

غلافاً لـ »نيويورك تايمز« وافتتاحه 
أوّل غاليري للصور الفوتوغرافيّة 

في مدينة بيروت. 

محاضرة »من التصوير الحربي إلى 
الفنّ«: اليوم ـــ الساعة الرابعة ظهراً ـــ 

البريطانيّة« )الجامعة الأميركيّة  »القاعة 
في بيروت(. للاستعلام: 01/350000

عا...
ّ
بدنا نول

دبكة وهيب هوب

يستضيف »مترو المدينة« في 21 
حزيران )يونيو(، فرقة »السّبعة 

وأربعين« )الصورة(. تستلهم 
الفرقة الفلسطينية التي تأسّست 

في الأردن عام 2013، مع طارق 
أبو كويك، ورمزي سليمان، وولاء 

سبيط وحمزة أرناؤوط، من الهيب 
هوب، والموسيقى الإلكترونية 

والـ »آر. أند. بي«، ثمّ تمزجها مع 
أصوات الدبكة. جابت الفرقة عدداً 

من المدن العربيّة والغربيّة، وستقدّم 
في أمسيتها البيروتية المرتقبة 

أغنيات بالعربيّة والإنكليزيّة 
التي تتناول مواضيع سياسيّة، 

وفلسفيّة وإنسانيّة.

فرقة »السّبعة وأربعين«: الجمعة 21 
حزيران )يونيو( ـــ الساعة الثامنة والربع 

مساءً ـــ »مترو المدينة« )كليمنصو(. 
للاستعلام: 76/309363

ة
ّ
عبد اللطيف عبد الحميد... نام »ساحر« السينما السوري

دمشق ــ وسام كنعان

ــيّـــه عــلــى  كـــــان قــــد عــــــوّد جـــمـــهـــوره ومـــحـــبـ
ــــذي يـــأخـــذ مـــن اســـمـــه نصيباً  حـــضـــوره الـ
لــذا كان  الممتنع.  السهل  ــه 

ّ
فــن وافــيــا، وعــلــى 

اللطيف  عبد  السوري  للسينمائي  منطقياً 
عبد الحميد )1954 ــــ 2024( حزم حقائبه 
ة وهدوء ينسجم مع صيغة 

ّ
والرحيل بخف

إنــذار،  مقدّمات ولا حتى  دون  حياته! من 
تفارق  لــم  التي  الابتسامة  صاحب  مضى 
ــيــــال مــتــعــاقــبــة   لأجــ

ً
ــا ذاكــــــــرة ــه، تــــاركــ ــهــ وجــ

استطاع أن يبني لها علاقة وطيدة مع لعبة 
السينما حتى  والتورّط في  والعتم  الضوء 

أضحت شخصيات أفلامه مضرب مثل!
يكتشفوا  أن  ومعايشيه  لأصدقائه  يمكن 
الـــذي أصــابــه بعدما رحلت  الــخــذلان  حجم 
أعـــوام رفيقة دربـــه وزوجــتــه مصمّمة  قبل 
الأزياء لاريسا عبد الحميد، فصار وحيداً 
بــضــع ســاعــات صديقه  كــل  عــلــيــه  يطمئن 
ابنته  أنّ  جــود سعيد، وخصوصاً  المخرج 
الــوحــيــدة تعيش فــي إيــطــالــيــا، وقـــد خضع 
قبل مدّة لعملية قلب مفتوح. وأول من أمس، 
انــتــبــه أحـــد جــيــرانــه بــأنــه يــعــانــي مــن ذبحة 
قــلــبــيــة، فــاتــصــل فــــوراً بــالإســعــاف وبــجــود 
سعيد. وما إن وصل إلى مستشفى »دار 

الشفاء« في دمشق، حتى غادر الحياة.
من  الكثير  الشخصي  الــراحــل  في مشوار 
لـــذا كـــان منطقياً أن  ــا.  ــدرامــ ــ الــتــبــايــنــات وال
بلغة  تــصــوغ،  أفــامــا  ليصنع  منها  ينطلق 
من  يسيراً  جـــزءاً  متمايز،  ومنطق  فــريــدة 
قت معادلته 

ّ
ذكرياته وذاكرته الريفية، فحق

البصرية انتشاراً واسعاً، إلى درجة يمكن 
معها القول بأنه كان أشهر سينمائي في 
تاريخ سوريا. منذ ذلك الفيلم الذي عرضته 
عام  الــجــولان  فــي  للجيش  متنقلة  سينما 

1961 وكـــان مــن بطولة نــجــاح ســام التي 
ــودف أنـــه أوّل  غــنــت »مــيّــل يــا غـــزيّـــل«، وصــ
عبد  اللطيف  عبد  الطفل  يحضره  شــريــط 
الــحــمــيــد الـــــذي كــــان يــمــضــي خــلــف والــــده 
ــي الــســوريــة  الــعــســكــري الـــذي جـــاب الأراضــ
ليلة عاشها، خاض  آخــر  إلــى  فــي خدمته، 
أراده،  الــذي  الــخــاص  الحميد مــشــواره  عبد 
فــصــنــعــه بــيــمــنــيــه، وكـــانـــت ســمــتــه الإبـــــداع 
والإصـــرار على الإنــجــاز، ولــو مــن الــعــدم أو 

الفتات في أحسن الأحوال!
لتطرد  ر 

ّ
 تصف

ً
أمّــه مثلا في صغره، كانت 

بــفــيــلــمــن حققا  ــه  لـ ــى  ــ ــا أوحـ بـــنـــات آوى، مـ
نــجــاحــات ســاحــقــة هــمــا »لــيــالــي ابـــن آوى« 
 .)1991( شــفــهــيــة«  ــــل  ــائـ ــ و»رسـ  )1989(
ــدّم  ــى الــرومــانــســيــة، وقـ ــك، انــتــقــل إلـ ــ بــعــد ذل
الــشــارع  فــأوقــف  ــروح« )1998(  ــ الـ »نــســيــم 
ــرّات قليلة مفهوم  الــســوري، وكـــرّس فــي مـ
مــواربــة،  ثــم بطريقة  الــتــذاكــر.  فيلم شــبّــاك 
الرقيب،  على  المــشــروع  الاحتيال  من  كنوع 
السياسية  المعتقلات  خلفيات  فــي  خــاض 
الـــرأي في  التحية لمعتقلي  مــا يشبه  وقـــدّم 
إلــى  إضـــافـــة   ،)2007( الــتــغــطــيــة«  »خـــــارج 
تجارب كثيرة تثبت بأنّ أوكسجين الرجل 

هو العمل الدائم، يعرف كيف يصنع أفلاماً 
لــه من  يــتــاح  مــا  هــي  بميزانيات متواضعة 

القطاع العام.
ــرور عــلــى الــســيــنــمــا  ــ ــك، لا يــمــكــن المــ ــ ــع ذلـ مـ
المــلــي عند أحد  ــف 

ّ
الــتــوق الــســوريــة، إلا بعد 

أركانها وأعمدتها ولو أنّ السنوات الأخيرة 
جعلته يغيّر طريقة شغله ويختار قصص 
ـــف يــســايــر 

ّ
حــــب يــقــتــرحــهــا بــمــنــطــق مـــكـــث

فــيــهــا الإمــكــانــات المــتــواضــعــة المــتــاحــة لــدى 
ن 

ّ
الــقــطــاع الــعــام لإنــتــاج الأفــــام. ولـــن يتمك

أحــد مــن سحب لقب »الــســاحــر« منه كونه 
بضربة  الجمهور  قلوب  على  يقبض  كــان 
عيد 

ُ
واحدة، ويجعله يلحق به حتى عندما ت

كان  ـــه 
ّ
أن ورغـــم  أفــامــه.  تقديم  الفضائيات 

يترك  أن  الأخيرة  أفلامه  في بعض  يجرّب 
متعددة،  دلالات  على  مفتوحة  احــتــمــالات 
ورمـــزيـــة عــمــيــقــة، عــن دمــشــق المــديــنــة التي 
ــــحــــرب، وصــــــارت الـــهـــجـــرة عنها  أكــلــتــهــا ال
واجباً، لكن العودة إليها يبقى بمثابة حلم 

يلتهمه الحنين اليومي.
أمــضــى الـــراحـــل أكــثــر مــن 40 عــامــا منذ 
موسكو  في  السينما  معهد  من  تخرّجه 
وحتى وفاته منهمكاً في العمل المتواصل، 

ــه صــنــع تـــاريـــخـــا صــريــحــا  ــ ـ
ّ
ـــة أن ــى درجــ ــ إل

 
ّ

الــســوريــة. ولــعــل ومــرجــعــيــا فــي السينما 
اللحظة الأكــثــر صــدقــا فــي آخــر ظــهــور له 
فيلمه  لــيــقــدّم  المــنــصّــة  على  عندما صعد 
فحكى  للتحية،  فريقه  وأفــــراد  »الــطــريــق« 
عن رفيقة دربه وزوجته الراحلة مصمّمة 
ــبـــد الـــحـــمـــيـــد وغــــصّ  الأزيـــــــــاء لاريــــســــا عـ
بالبكاء كونها غادرت أثناء إنجازه الفيلم. 
سالت دموعه كأنه يحفز وجــدان الصالة 
الصامتة، ثم عاد ليستجمع قواه ويشرح 
كيف مضت قبل أن ترى الشريط، فأهداه 
ــارة، لــكــنــه عــجــز عـــن فعل  ــــشــ لــهــا عــلــى ال
مــشــابــه لــشــريــكــه فـــي كــتــابــة الــســيــنــاريــو 
وصــديــقــه الــشــاعــر عــــادل مــحــمــود الـــذي 
دخل في غيبوبة قبل عرض الفيلم الأوّل 
فـــي قـــرطـــاج، وغـــــادر بــعــد فــــوزه بــجــائــزة 

أفضل سيناريو بساعات قليلة!
برحلته  آوى« صنع  ابــن  »ليالي  صــاحــب 
لروح  الانتماء  قداً في 

ّ
الآســرة نموذجاً مت

النوائب  العمر، وقهر  الشباب وهزم عــدّاد 
ولـــــو كــــانــــت بـــالـــفـــقـــد والـــــوحـــــدة والمـــــرض 
الــحــيــاة وعتمتها  والــســخــريــة مــن ضــنــك 
ــتـــي نــعــيــشــهــا فــي  وقـــســـوتـــهـــا المـــفـــرطـــة الـ

الشام!

الــراحــل من مستشفى  يشيّع جثمان 
ــفـــيـــس« فــــي دمــــشــــق الـــيـــوم  ــنـ »ابـــــــن الـ
إلـــى قــريــتــه الــبــهــلــولــيــة فـــي محافظة 
الــاذقــيــة، ويـــوارى الــثــرى بعد صلاة 
الـــعـــصـــر فـــــي  مـــقـــبـــرة الــــقــــريــــة. تــقــبــل 
الــــتــــعــــازي أيــــــــام الـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت 
والأحــد في مبرة القرية، ويوم الأحد 
ــو( فــــي صــــالــــة نــقــابــة  ــ ــايـ ــ ــار )مـ ــ ــ 19 أيـ
ــاء فـــي دمـــشـــق أبــــو رمـــانـــة من  ــبــ الأطــ
الساعة السادسة حتى الثامنة مساء

رحيل

قاوم« في الجنوب
ُ

»السينما ت

بعدما اختتمت »جمعيّة تيرو للفنون« و»مسرح اسطنبولي« 
عروض »مهرجان لبنان السينمائي للأفلام القصيرة« في 

مدينة طرابلس، تنتقل فعاليّات المهرجان ليوم واحد فقط إلى 
مدينة صور الجنوبيّة تحت عنوان »السينما تقاوم«. سيكون 

الجمهور اليوم على موعد مع مختارات من الأفلام التي عُرضت 
في مهرجان طرابلس في »المسرح الوطني اللبناني« المجّاني 
ليعلن في ختام المهرجان عن نتائج مسابقته الرسميّة. تأتي 

هذه التظاهرة السينمائيّة بمشاركة أربعة وعشرين فيلماً من 
خمس وعشرين دولة. تتنوع الأفلام بين الروائي والوثائقي 

والتحريك، تعكس مواضيعها الواقع الراهن والهموم الجماعيّة 
إلى جانب الانشغالات الشخصيّة. وتحضر السينما الفلسطينيّة 
عبر فيلمَي »أجمل الأمهات« و»فلسطين 87« وغيرهما، ويُعرض 
وثائقي »زيارة إلى اليمن« للمخرجتين اللبنانيتين مورييل أبو 

ح 
ِّ

الروس ودينيس جبور. كما يحضر فيلم »نطفة« الذي رُش
للفوز في مهرجانين دوليين وهو من إخراج اللبناني سالم 

حدشيتي وبطولة الممثلة ورد الخال.

»السينما تقاوم«: اليوم ــ الساعة الخامسة عصراً ـــ »المسرح الوطني 
اللبناني« )صور(. للاستعلام: 81/870124
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